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ة   روا

ستو)  ونت دي مونت ك ة ال ة لروا ة ع  (رؤ
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 " اردا ل   "الإنتقام طبق ي أن يؤ

 صن تزو من كتاب "فن الحرب"
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 إهداء 

، ا  نا إ أ وأ (رحمه الله)، ا زوج و

شجيع، أو إقتطع من  لمة  ل من ساند  أصدقا و

قر  ل من وقف  وجه ظلم وقته ساعة ل ت، ا  أ ما كت

اته من أجل رفع  ح ائد، أو رفع صوته، أو ض  ع 

ل هؤ   لاء، أهدي هذا العمل. الظلم عن مظلوم، ا 
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 الدعوة  .1

 ِ
ُ م   "اس عز الدين"رجل الأعمال " ادت دعو س أن 

ة  وط الم ته  ع لحضور حفل تعارف ساهر وعشاء 

. 2011مايو    13يوم الجمعة الموافق    الساعة التاسعة مساء

   حالة عدم التمكن من الحضور، نرجو إرسال اعتذار 

  . مسبق"

ارت "ح السعد "تل  ط أمن الدولة السابق  ، ضا

سبق له التعرف ع رجل الدعوة    دهشة، فهو لم 

ان  "اس عز الدين"الأعمال  لته. و  " ح "أو ح مقا

أمن  ه هذمثل ع  معتادا  عمل  ان لا يزال  الأمور عندما 

ث من رجال الأعمال يرسلون له  ان ال الدولة. فقد 

انت ستعود عليهم   ،لصداقته ا دعوات مماثلة، طل  ال 

مقت   ه  خدمات يؤديها لهم بنفوذه الذي حصل عل

ب لتلك الدعوات إلا  ستج ان عادة لا  فته. لذلك،  وظ

 لا يوضع  ملفه أنه عد فحص ملف مرسلها، ح 

ان  ات مشبوهة. إلا أنه  أي شخص صاحب علاقات 

ه من الناح  ار عل ان لا غ ب لصاحب الدعوة إذا  ة  ستج

ا  ة، وكث ان يؤدي خدمات لأصدقائه من رجال   الأمن ما 

ه  عود عل ان هذا  طلبوا منه ذلك. و دون أن  الأعمال ح 
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اء عق ة عند  لات ماد سه دون دائما ب ارات  ارات، أو س

ما توقع  حة. و ، فقد "ح "أن تتخذ صورة الرشوة ال

مجرد ق ل معارفه من رجال الأعمال  أ منه  ام الثورة ت

قافه عن العمل. لذا، فقد شعر  وسقوط أمن الدولة، و

ه، وخمن أن صاحبها   الدهشة من وصول هذه الدعوة إل

ا قافه عن العمل  ه خ إ صل إل اد لم  د. لذا، فقد  لتأ

نه تراجع  آخر لحظة عتذر عن قبول الدعوة ول   : أن 

فة - ؟ عشوة نض ع ه  وسهرة حلوة    "هخ إ

ه  ة هي ف ة  الم ل، وم كون جم د ه ان أ م

ع من أنواع التغي   لا، أهه ن مان.  ستات حلوة 

" ــع شهور ه من أر  دل الغم ال الواحد ف

ساوي"فتح الدكتور  المظروف الأنيق الذي  "مراد ال

ارت دعوة داخله  جد  ة، ل ل ال ه  مماثل   استقر ع مكت

سل "،للذي  عة.  مه "السعد   قرأها  

اس عز الدين ده؟"  - طلع م  " 

عرفه   "مراد"أخذ   طه بوجه  رته عن الاسم ل ش  ذا ف

عا ففشل  ذلك فشلا ً ان ذر ساوي".  دا  "مراد ال  عم

ان قد حصل ع  ة الطب، جامعة (............)، و ل ل

ل عمداء ورؤساء الجامعات  عهد  التعي  ه  منص
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ارك" كن هناك ما يؤهله "م ضا، لم  معظم هؤلاء أ . و

جهاز أمن الدولة   ة  لتبوأ هذا المنصب، إلا علاقاته الق

الإضافة  أنه واحد من رجال السلطة،    آنذاك، وشهرته 

ال لعض كن  . لم  لمثل   رائقا  "مراد"ته  الحزب الوط

 ً شغ ان م الدعوات المتصاعدة  هذه الحفلات، فقد 

ة للتخلص من إرث  اد ات للمناصب الق لإجراء انتخا

ق أنه إذا تم إجراء مثل   ان ع   . ا النظام السابق ال

ه. فع الرغم  ات، فهو لن ي  منص من هذه الانتخا

قائه، إلا أنه ي حرص ن شلة من المنتفع ب ه ع تك

افة أعضاء  عدد أفراد هذه المجموعة محدودا إذا ما قورن 

دا  س والهيئة المعاونة تحد انت الهيئة هيئة التدر . فقد 

أسلوب  عد  المعاونة (المدرسون المساعدون) لم تتلوث 

عها  ادلة ال ات ن ل "ادر م"المصالح والمنفعة المت تك

ه أي  "لو " ش ة، يتو أمر الفتك و ل داخل مجلس ال

ة. لذا، فقد صار محتوما   داخلمعارض أو منتقد له   ل أن   ال

طرد منه  طرده.  ل أن  رادته ق ه ب   يتخ عن منص

س م  "معلش، شوفت - ن،  ام  ص يوم حل  الأ

ن إن  ع هوجة يناير فا   تدور وأرجع تا هما بت

ال، أول ما الموض ة ع ع كده خلص؟ دول ش
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موا  أقرب   س و الزحمة تتفض، يتلموا  ك

انه. هما  ل واحد يرجع م ة وساعتها،  زنزانة فاض

انت  ام مرة  ه؟  لد قد إ ف أنا خدمت ال مش شا

ة، وهتطلع من   ل هتقوم عندي مظاهرات  ال

عرف   ن أنا كنت  ل  أئدها عندي للجامعة، ل   ح   ق

لد تولع؟ م ب ال ع أس تدوا يتجمعوا. أمال  ا ي

أمن  ب ما هو أمن الدولة اسمه كده علشان ب ط

أمن  مان  الدولة، قوم لما أنا أساعدهم مش أ أنا 

ط ال ع   ش حاجة أنا عن الظا الدولة؟ ما فرق

 " ل سلاح س ح من غ ما أش  الجبهة، 

ان  لمات،  ر  "مراد " بهذه ال فاته لنفسه ي ل ت

ه، وتردده  الإضافة لقلقه ع منص  . وسلوكه المش

دة  ل عد عا من مشا ان   اتخاذ قرار الاستقالة، 

 . "شاهنده شوكت"مع زوجته 

، خمسة ع عاما  "مراد"تصغر  "شاهنده"انت 

انت لهم علاقات مع  ار رجال الأعمال الذين  والدها من ك

مة،  ح السلطة الحا ل فأص عار ت  ثرواتهم موصومة 

ة والوساطة،  ح منها رائحة عفن المحس الرشاوي، وتف

دا  ولا تطهرها ثورات أو إحسان.   تلك الرائحة ال لا تزول أ
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الخارج، وتلقت   "شاهنده"انت   اتها  قد عاشت معظم ح

ما  ة   تعل ت الحضارة الغ ا، و  أر جامعات أورو

ة  الزوا ولها  ح لتدهش من قب  د ج من رجل له جذور صع

ة. لا "مراد"مثل   ف انت دائمة التأفف من عاداته ال . فقد 

عض أن  قول ال ب الرئ لهذا الزواج.  علم الس أحد 

سا   "مراد" صبح رئ للقسم عندما خطب    ان ع وشك أن 

ة  "شاهنده" اعتناقها للثقافة الغ ، ع الرغم من علمه 

ة،د الأتقالوالعادات وال نه خطبها  ورو لأبيها  تزلفا  ول

اها وافق ع هذا الزواج تحت   قولون إن أ ونقوده. و

انت ترى   ة،  اد ة وس ات ح ضغط من شخص

علم  "مراد" لها أقوال لا أحد  خادم و للسلطة. ت 

عرفه الجميع، أن   ن الأمر الذي  لم   "شاهنده"صحتها، ول

ض ع الزواج م  انت   "ادمر "ن تع ل  ع الإطلاق، 

فاته ح   ه ع الرغم من انتقادها الدائم لت ة  مرح

ب له إحراجا  س ان  حاول التملص منه العلن، مما  ان  ، و

عقب عليها قائلا:  ل المزاح و   أخذه ع س

دة فيها، مش عارف اطلع منها العرق  - ش فا "ماف

 "  ال ده هاهاهاهاها 
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ضحك الحضور م  د من جاملة ح لا ي ف م بوا له  س

ان  تئاب الزو  "مراد"الإحراج.  حالة من الا مر 

امل    ل  العمل، مع زوجة غ متفهمة، فتور  مشا

عد الثورة، وفقدانه لاتصالاته   ،العلاقة  مع الوضع 

. لذا، فقد طرأ  ومعارفه. أصبح الطلاق قاب قوس أو أد

من التغي   قد تكون نوعا  فجأة أن الحفلةع ذهنه 

ه إلقاء حجر  المناسب الذي قد يؤدي نفس الأثر الذي يؤد

له ح نادى ع  د. وهكذا، ما أن دخل م  الماء الرا

 زوجته: 

 " " شاهنده"، "شاهنده"" -

 أجابته و تزفر  ملل:  

دري؟""مراد""هاي  - ه ال رجعك   ، إ

ة  المرارة: أجابها  ن  ساخرة مفعمة 

"هو إحنا  عندنا حاجة نعملها؟ من ساعة الثورة   -

دري ا  ل يوم   " و

 : "شاهنده"

"مش هنخلص  من الأسطوانة دي؟" قالتها له  -

 متأففة. 

 : "مراد"
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ك؟ تح  - ه رأ ارت ده، إ ،  ال ا س "خلاص 

؟"   ترو

 سألته  استغراب: 

ده؟ عمري ما سمعتك   "اس عز الدين""م  -

ته  ت س ؟" ج  ع

 : ً  أجابها قائ

ان طالب عندي  - د  ، أ ر ده م مان مش فا "أنا 

د، مش مهم، المهم ما ت   ام أو مع  يوم من الأ

 نروح؟"

 أشاحت بوجهها و تقول: 

ه  القرف ال إحنا   - الك رايق حفلة إ "والله إنت 

ه ده؟"  ف

ة متوسلة:   أجابها  ن

لة نخلص من الأسطو  - انة، هي "ان لسه قا

شوف نا  ف،  د، تغي لط ان جد دة، م س جد

 ." ع  مش هنخ حاجة 

ا  انت تفكر جد  الطلاق.  نظرت له و صامتة. فقد 

انت تدعوها للزواج. ح  اب ال  ل الأس لقد اختفت 

ه. فلقد حصلت بزواجها منه  "مراد" ، انتفت حاجتها إل
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ع ي،  د أن عاشت ع صك الغفران من المجتمع الم

ل  ق د من محلل ل ان لا ا،  الطول والعرض  أورو اتها  ح

دد عندما خطبها بها الوطن مرة  أخرى. لذا  لم ت

ان  مستوى عل واجتما ومادي مقبول   "،مراد" و

ة لها، وال س ل  ال ق ان  عرف، والأهم أنه  ان  مهم أنه 

عد الزواج، ة  ة فضائح أو شو ان   لم ترد أ لقد 

اعة،  "مراد". أما التفاهم تاما  ط ب ن أفقد لعب دور العب

ئا  ع ولا مرة منذ زواجهما.    ش كن. ولم يتحدثا  الموض لم 

الشفقة تجاهه، فعزمت ع  لذا، فقد شعرت للحظة 

لهو بها: إلقاءه عظ   مة 

ا مراد، نروح الحفلة".  - ه   "أوك

ز رفعت"دخل د.  س مصلحة الطب  "ع ال  رئ

سكن بها، وتفقد صندوق السابق من  ة ال  اب البنا

ارت دعوة   حتوي ع  ع ع مظروف فخم،  د ل ال

ز"حاول مماثل.     : أن يتذكر الاسم "ع

اس عز الدين - ؟ الظاهر "اس عز الدين"؟ ""

الواحد ك وخرف مش قادر أفتكر الاسم خالص. 

 . ده؟" "اس عز الدين"طلع م 
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عد  دا  ش وح ع ان  اب الشقة  تلك اللحظة.  وصل إ 

ة المتعددة. المعروف عن  سائ أن تركته زوجته لعلاقاته ال

ز" حدث مرة أن صدر له  "ع ار، لم  أنه ابن النظام ال

اب ر عن أس وفاة لأي حالة من حالات المساج وتم   تق

ة للنظام. ه ل المسئول ب أو تحم ات حدوث تعذ ل إث

ط سادي؟ د.  ز"أنت ضا . هل  "ع ا صد هو ضالتك 

اء؟ خذ راحتك، د.   ه ال شحن السجناء  ز "ستمتع    " ع

)got your back ،" ز مغ ضهرك قولون "ع ما  ) أو 

ك أح حاس ئا لن   الغالب السج قدم  ،د لا تخ ش

ب  وفاته لقد كنت   س حت أصلا، أنت لم ت ك وهو  إل

س تؤدي وا ت ي فلا ت ا صغ ك  ز"ج لا فخر،  "ع

لها   سج ا  عدد الحالات ال تم  صاحب رقم ق

" ة  "هبوط حاد  الدورة الدم

ة  ه و تحمل  "طلعت ذه "دخلت سكرت إ مكت

قا:   مظروفا أن

تك  - ه واحد سا جاب لح ه، ف "طلعت ب

 الظرف ده". 
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دها وتفحصه  "طلعت"أخذ  عين نصف المظروف من 

همال ع  مغمضت من آث  ارحة ثم ألقاه إليها ب ار سهرة ال

 المكتب قائلا: 

-  ." ف قدا ه، أنا مش شا ه واق  "افتح

ة المظروف وفتحته وقرأت:   تناولت السكرت

دعو  "اس عز الدين"" رجل الأعمال  - أن 

ته   ع م لحضور حفل تعارف ساهر وعشاء  ادت س

ة الساع  وط ة التاسعة مساء يوم الجمعة الم

من  .  حالة عدم التمكن 2011مايو  13الموافق 

 الحضور، نرجو إرسال اعتذار مسبق."

اس عز الدين؟" تمتم   - الاسم وعقله  "طلعت""

أثار الخمر والم ارحة.  لا زال مشوش   خدرات منذ ال

ة:  ة  ح  سأل السكرت

ه حد من اأ  "أنا ما  - الاسم ده ف ل لينا عرفش حد 

الاسم ده؟"  معاهم شغل 

ة:   أجابته ناف

ا فندم"  - ل كده  ا ق  "الاسم ده ما عداش عل

 ادرها  ملل: 
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ب، شو  - دي كده،  أي   "ط  جدول مواع

اطات  اليوم ده؟"  ارت

 أجابته قائلة: 

افندم، ده يوم جمعة و...." -  "لا 

لا أي أ "ما  - خ فيها   " نا عارف إنه يوم زفت

ر، د  شو  "ما م مكن مدي مواع  وخلاص، 

"  لحد برة المكتب

نما حدث هو نفسه:  اجع جدوله، ب فت  انكسار ل   ان

ة حلوة نقلبها من   - مكن ي فيها سب "وماله، 

 ."  وراه

ح:  ح صوت م ه وقالت   عادت إل

تك فا الجمعة".  -  "ح

ه وراح  النوم ف، ثم أغمض عي ده لتن  . أشار لها ب

عد  "طلعت ذه "ان  من رجال الاعمال الذين اشتهروا 

ان يتاجر  2000عام   . س  م ، وأصبح لهم نفوذ 

كن مصدر  عا، لم  ه. ط مكن أن يتاجر  ء  ل  ء و أي 

فا  اته موزعا للمخدرات ع أصدقاءه  ماله نظ دأ ح ، فقد 

فه ا غ مصار ة ل دا فعل هذا  ال ان  ل ومعارفه. 

د  ا لما توغل  إدمانه  انت ت صورة ملحوظة 
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له   ته، ففقد مصدر تم أت منه أ للمخدرات. ت

ان  ــــع ع الأصدقاء والمعارف، و ، لذا توجه للتوز الأسا

ة  صورة  علوه مرت أخذه من الموزع الذي  ه  نص

ئا  . ش ه الشخ ئا  مخدرات لاستهلا شاط فش ، زاد 

ج أ مما   أصبح  لحوظة، حصورة م "طلعت"

ه المورد    هذا الوقت    "عادل الملط "ستهلك، فعرض عل

ل الأموال ال لا  املة. ولأن  صورة  كه  صبح  أن 

، فقد  ستطيع أن تعلن عن مصدرها تحتاج لغطاء قانو

اد والتصدير لغسل أموالهم   كة للاست س  اتفقا ع تأس

حميها من برد القذرة ووضعها  ثوب ن  ف  مصلحة  ظ

داري سوأتها عن أع قانون "من أين لك  الأموال العامة، و

كته  "طلعت"هذا". وع عكس ما ظن  شفع له  ، لم 

وه ميتا   ل اعت ه،  ل  ته لتق ولا أمواله المغسولة عند أ

كن   يهتم   "طلعت"عد أن جلب لهم العار. و الواقع، لم 

ل ته ع الاطلاق،  السعادة لمو   أ قفهم هذا، فقد شعر 

ه  شعر  ان  اهله العبء الاجتما الذي  أزاحوا عن 

ته، فضلا التقص تجاه أ احته من   "وشعوره  عن اس

  الواجب المادي تجاههم: 
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اش ذنب"، هكذا  - "جت من عندهم، وكده أنا ماعل

قت  ن، ت حدث نفسه. ول نة"ان    ، ابنة عمه  "ز

ح الغائر  قل و   ه. الج

قادرون ع الحب، أو   "طلعت"صدق أو لا تصدق، أمثال  

ل  ة  التملك أو ح عدم القدرة ع تق سمه الرغ

اة  ان  ح   ، نوع من الإدمان "طلعت"الرفض. لقد 

دمان  نة"إدمان المخدرات و ابنة عمه المدهش   "ز

ع أن   نة"الموض انا أطفالا و لا   "ز  " طلعت " تطيق  منذ 

جعلك تندهش  لإطلاقع ا ب تعلقه  م الأمر الذي  ن س

عد إعادة تفك تفطن إ أن هذا هو  بها لهذه الدرجة، ثم 

كن جمال  ب لم  نة" نفسه الس تها   "ز المبهر، ولا ت

انت   ن لمجرد أنها  ة، ول مة، ولا ثقافتها العال الق

الإقلاع عن إدمانه    ترفضه. ولأنه لم ينلها قط، فقد فشل  

ات، جرب الخمر، والمخدرات، لها. حاول مئات المر 

ل ما   ان  فلح  الشفاء منها.  نه لم  ساء، ول ات ال وع

سحاب ثم  ه من محاولته هو المعاناة من أعراض الا جن

اها دون  لها ل ق الوقوف أمام م الفشل والعودة عن ط

رحمه   ،هب لعمهذكر عندما ذ  "طلعت"أن تراه. لا زال 

متلك نقودا   ،الله ان  ذلك الوقت  دها و طلب  ادخرها   ل
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كة. لن ي   س ال دأ  تأس عه للمخدرات، و من توز

أنه أجرب ح   لة عمه ولا معاملته له  نة"مقا نفسها،   "ز

اط   أدارت وجهها  أسف أنه واتته الجرأة للتفك  الارت

ذكر  ة مخدرات مثأنه اس "طلعت"بها. لم  م لما  تهلك 

ق  تلكفعل   لة  نة"ت الل  صدره،  غائرا  جرحا  "ز

اد   أستاذ  الجامعة،  عد أن تزوجت  أن   "طلعت"خاصة 

ه  فتك  لةذهب ل كه ا زفافهم ل  " عادل الملط "، لولا 

ق   ه وتركه  عد أن استدرجه إل ه المخزن  الذي أغلق عل

كون العروسان قد سافرا   لته ح يهدأ و ه ل لقضاء شهر ف

كه  فعل  ا  "عادل الملط "العسل. لم    هذا ح

ض   ولا خوفا  "طلعت" ف يؤدي للق ل لأن أي ت ه،  عل

ان  "طلعت"ع   ل ما  دمر  قه  ذلك   ا قد  حاولان تحق

عد موت ال نة"وقت. ح  ة  " ز س ال ، ساء الوضع 

ه الزمن،  "لطلعت" . فهو لن ي يوم وفاتها مهما طال 

ه  يو  ما  ء مع الأمل  الحصول عل ة   م أن الرغ

ام، تختلف تماما عندما ينم هذا الأمل من   من الأ

 الوجود. 

عنف "طلعت"مكتب    "عادل الملط "دخل   اب  ، وأغلق ال

 ليوقظه من نومه: 
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ار  - لك تقلت الع ا هندزة ش تك كح  "ناموس

ارح".    ام

 انتفض طلعت من نومه فزعا: 

حرقك -  ص حد كده؟"  ا أ حد  "الله 

ه مستهزئا:   أجا

  "وهو حد ينام  الشغل برضه واحنا لسه ما  -

؟ ال ه؟" اينقيناش الضهر ح  قولوا علينا إ

 ساخرا:  "طلعت"قال 

اين الله يرحمها  أ"والن تتوكس، ع رأي   - ه    ز إ

ه؟  لة إ شوفون ه ماحدش   ما  إحنا  لنا قد إ

وط ع أهلنا؟ من ي ناير ال فات؟ ده غ ال

ة ال  "   الجزائ  عمال ندفع فيها

ه عادل  لوم:   أجا

كة  - ان شغل ال جد؟ إذا  "تصدق إنك جاحد 

ة، فشغل ال بودرة شغال زي الفل عطل ش

ة مش فاض نا اليوم دول  ة لخصوصا إن الداخل

كة ولا شغل لك،  ذمتك أن ا    شغل  ال

 البودرة؟"

ه  عة:  "طلعت"أجا   
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س ما دام ما  "البودرة ما  - لام،  ش  كة   ف ش  ف

" ل اتخمد ب أت ، س  دلوق

 :  قال عادل  نفاد ص

ا عم اتخمد  - براحتك، أنا جاي أسألك عن واحد  "

 ؟""اس عز الدين"اسمه 

ه   من جلسته:  "طلعت"ان

 "إنت تعرفه؟" -

ا:  "عادل"هز   رأسه ناف

-  "  "ولا عمري سمعت عنه

  فضول:  "طلعت"سأله 

ه؟".  - ه ل سأل عل  "أمال ب

ه  سه:  "عادل"أجا ا وهو يهندم ملا  ضاح

 "عازم ع حفلة".  -

عمل معانا شغل"، قالها  "إنت راخر  - د عايز  ؟ أ

عود لجلسته الأو  "طلعت" لا اهتمام وهو 

ه.  غمض عي  و

ه  ة:  "عادل"أجا   ح

س مش عارف أ "ما  - ان شغل  نا قلت كده برضه، 

 فيهم؟" 
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ه:  فتح عي ه طلعت دون أن   أجا

 "  "لما نروح هنعرف -
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 الحفلة  .2

لا  "ح السعد "دخل  اب ف  " اس عز الدين"من 

القلق والفضول  آنٍ واحد. فلقد فشل   شعر  وهو 

. يرجع ذلك إ حالة  العثور ع أي معلومات تخص الأخ

شها أجهزة الدولة   نه  الشلل ال تع . ول الوقت الحا

ستطع جمع أي معلومات تخص  ضا لم  اس عز "أ

ة.  "الدين ه   من الطرق غ الرسم ل ما أمكنه العثور عل

رجل أعمال ناجح    "اس عز الدين"هو معلومات تقول إن  

اردير، عاد  ف المل ثة من تص خ حث ب  ق  ، ومليون

دو أنه هاجر  ة. المث إ م من كندا، ال ي إليها منذ ف

ل   ة ما ق للشك هو عدم العثور ع أي معلومات عنه  ف

  الهجرة.  

ه معلومات، هنجيبها إزاي اليوم   "ح لو  - ف

لها   ل حاجة،  د هعرف عنه  دول عموما، أ

ط".  ا تتظ ة وقت والدن  ش

ا ولن    "ح "ان   سقط فعل يوقن من داخله أن النظام لم 

السهولة، وأنهم فقط  مرحلة التقاط  سقط بهذه 

. الأنفاس وتهدئة الج   ماه
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، ال "شاهنده شوكت "عندما دخل ع    "ح "وقع نظر  

ارتدت فستان سهرة  منت الأناقة، كشف عن مفاتنها، 

انت   . ع   "شاهنده"ع الرغم من أنها تخطت الأر

سمت ع و  لة. لذا فقد ار جهه  قمة جمالها  هذه الل

سامة ساخرة عندما رآها:    اب

-   "  "برضه الدهن  العتا

عد  همس لنفسه وهو يتذكر العلاقة ال جمعته بها 

انت معرفة    "مراد"زواجها   لة.   " مراد"  "ح "أشهر قل

ان  م عملهما. فقد  ح دة  ا  "مراد"وط   وهو لايزال طال

لاغ عن الإ ة يتعاون مع جهاز أمن الدولة  ل ه  ئزملا  ال

ان  . وقد  ا شاط س ة ممن لهم  ل من هو  "ح "ال

سا   "مراد"ساعد   صبح رئ دا   ع أن  ة.   للقسم، ثم عم ل لل

ن من  فعل ذلك من أجل مصلحة العمل، ول عا هو لم  ط

ظل زوجها ع  "شاهنده"أجل عيون  د أن  انت ت ال 

اع  ه  المستوى الاجتما المطلوب لتتوارى سوأة ط

ة وراء المركز المرموق.  ف  ال

ه النور  - له "دكتور مراد ده إ  " ح "" قالها ؟ده 

ث وهو ينظر   ة    "لشاهنده" خ سمت لرؤ ال اب

 . "ح "
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-  ً ً  ،"أه س إن  "ح " أه اشا، الحفلة نورت ك

" قالها  ه حد نعرفه ا.  "مراد"ف  محي

  اهتمام:  "ح "سأله 

ه؟ هو إنت ما  -  ؟""اس عز الدين"فش تعر  "ل

قول:  "مراد"هز  ا وهو   رأسه ناف

ه إنت تعرفه؟"  -  "ده أنا كنت لسه هسألك عل

"، قالها  - عا ده حبي حاول أن  "ح ""ط وهو 

ما  دو عل ببواطن الأمور مما يتما مع مركزه  ي

ا    ": شاهنده"السابق ثم استدار مخاط

ا  - ك   هانم؟" "شاهنده""إز

ا  -  دلال   "شاهنده"اشا" قالتها  "ح " "أهلا 

 متعمد. 

قول:  "مراد"تنحنح  ج وهو    ح

ا  - ه حد تا تعرفه   اشا موجود هنا؟"  "ح ""ف

ه ع  "ح "جال  لا ح وقع  قة الف ه  حد ب

ز رفعت"دكتور  ن:   "ع  قف مع اثن من المدع

ز""دكتور  - ا  بتاع الطب ال هناك أهه،   "ع

ز"دكتور   " "ع
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ز"التفت له  قف مع  "ع ان   " طلعت ذه "الذي 

كه  ره عندما رآه: أ، فتهللت "عادل الملط "و  سار

" "ح "" - دة دي ه الصدف السع  اشا ده إ

ط  ز"انت العلاقة ال ت علاقة صداقة  "ح "و "ع

ان موقع   ادلة. فقد  قائمة ع العمل والخدمات المت

ز" اب ال   "ع يح له التغا عن أس طب ال ي

ة وأمن  ب  سلخانات الداخل الوفاة ال تنجم عن التعذ

يح له التمتع بنفوذ   . الدولة انت هذه الخدمات ت المثل،  و

ه تهمة القتل عن   ر تن ف ل أنك زورت تق قوي. تخ

ط  فعل لك هذا الضا مكن أن  ط أمن دولة، ماذا  ضا

ل؟ سلطة  انت علاقته المقا طلعت "لا محدودة 

ن دائما  "عادل الملط "و "ذه  ذلك، ول يهة  ان  ش

ل مادي. خب   ، واثنان من المقا  الطب ال مر

 . ا ل ال مكنك أن تتخ  تجار المخدرات، و

-  ً ا   "ح "  "أه قت الأنوار  " قالها  فندمأ   اشا أ

ز" ا  "ع  . "ح " مداع

 حا: از م "ح "ادره 

ا دكتور  - ك  ز""إز  ، مالك عجزت كده؟""ع

ز"هز  قول:  "ع  رأسه  أ وهو 



25 
 

ا   - ة  لد شافته ش لنا   "ح ""هو ال ال اشا، ده 

" ا راجل ض من الخضة   شعرنا اب

ا  - لم عن نفسك  ز""ات    "ح ""، قالها "ع

ث وهو ينظر  سمت "لشاهنده"خ ، ال اب

لا  : دورها. ثم واصل  ً  مه قائ

ساوي""ما عرفتكش صحيح، دكتور  - ،  " مراد ال

ة الطب، جامعة......، وحرمه مدام  عم ل د 

 " " شاهنده شوكت"

ز"قال  صافحهما:  "ع  وهو 

ا دكتور  - ف  ، إحنا كنا  "مراد""غ عن التع

س أنا ما  ش  الجامعة نفس الدفعة،   "  تعين

ا دكتور  - ك  ح نا ب ز""ر لام  ، جامعة إ"ع ه و

له أونطة ه   . مازحا  "مراد"" قالها  فارغ إ

ز"صافح  قول:   "شاهنده" "ع  وهو 

ت  - تك ب ه السنداوي""ح ؟ أنعم "شوكت ب

ا هانم"  رم   وأ

ز""م دكتور  - لك ذوق"، أجابته  "ع  ،

 مجاملة.  "شاهنده"
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ا دكتور  - ز""تعرف حد هنا تا  ؟" سأله "ع

  فضول.  "ح "

ا  - س،  اشا والات "انت  ن ال كنت واقف معاهم 

رجال أعمال   "عادل الملط "و "طلعت ذه "

اد وتصدير" ه  . است ز"أجا ً  "ع مل قائ ثم أ

 "  "ح صاحب الحفلة ماعرفوش

ا دكتور  - ز""ولا إحنا نعرفه  ب وطلعت  " ع ، ط

ه؟"  ه وعادل ب ه أ ب ساؤل.  "مراد"جا   

ه  ز"رد عل  : "ع

عرفوه"ولا هما بر  -  "  ضه 

ا  "واضح كده إن ماحدش - ك   " ح "عرفه غ

" قالها  ح "وهو ينظر  "مراد"اشا  . "ل

سم  حاول الهروب من الموقف:  "ح "اب  وهو 

دا،  - ندا،  "اس ""أ ان مهاجر ل ده راجل أعمال 

ه   ك إ ام شهر. إنما ان رأ ل هوجه يناير  ورجع ق

ا  لد  حصل  ال هانم؟" قالها   "دههنشا" ال ب

ا  ث. دفة ا مغ  لحد

از و تقول:  "شاهنده"هزت   رأسها  اشم
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عا  - ة  "ط أنا مش مع ال حصل، مش معقول ش

ج من   خ لد الواحد دلوق علشان  ال يوقعوا ال ع

ته لحد النادي ال    اخد  او مو خر الأب ند، لازم 

شة دي ما ك معاه بودي جارد دي ما  ش ع نا  ق

ش  "  عا  ومرتاح من القرف ده

ا هانم، الواحد مش عارف  - "عندك حق والله 

قولولك  ط لا و الظ ه  الناس دي عايزة إ

قر ال هنا دول تنفع معاهم   ة هو ال مقراط د

عرفوش الألف من  ة جهلة ما ة؟ ش مقراط الد

ة مش سعادتك   مقراط قولولك د كوز الدرة و

ا دكتو  ز""، قالها  ؟"مراد"ر  كنت حزب وط   " ع

ث لزوجها.   وهو يوجه الحد

ا دكتور   - ز"" س   "ع د أو رئ ما إنت عارف، أي عم

وهو   "مراد" جامعة لازم ي من الحزب"، قالها 

قف  منطقة وسط.   حاول أن 

لنا ساعة    ده؟    "اس عز الدين" "أمال هو ف   -

" قالها  وما   . متذمرا  "ح "فش لحد دلوق

" قالتها "فعلا، د - مؤمنة   "شاهنده"ي قلة ذوق

لامه.   ع 
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ان  هذه الأ لا  ضع  "اس "ثناء، و داخل الف

ته   لامه لسكرت ة ع مظهره وهو يوجه  اللمسات الأخ

اره  اتمة أ ن"الخاصة و  : "نور

ل حاجة جاهزة؟"  - " 

له تمام، ماتقلقش - من أي حاجة"، أجابته   "

 ثقة. 

 : ة قلقةقال  ن

ن"" - ه؟""نور لة دي مهمة قد إ  ، ان عارفة الل

ة مطمئنة:   قالت  ن

ا  - ، والله عارفة وعارفة إنت "اس ""عارفة 

نيها   ه، قلت مس لك ما تقلقش، أنا  لك قد إ

 " الحرف الواحد ماتك   نفذت تعل

سم لها    خ توتره. ثم أخذ نفسا دون أن  "اس "اب

قا  غ عم ه، ثم فتحهما وقد مض عيوهو  د ترك ستع ه ل

 دا  قمة الهدوء فجأة وقال: 

ن   - "ع بركة الله". ثم توجه لينضم للمدع

قة.   الحد

ب من  "اس "أخذ  ن  ثقة، ح اق جول ب المدع

. تطلع "عادل" و  "طلعت"ومن معه، وانضم إليهم    "ح "
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د وم  صافحهم ب ه  فضول وهو  ع  تا الجميع إل

ان  د الأخرى.  ال تافهم  م الملامح، شعره  "اس "أ وس

عة   ب ح لتحتار  سنه الحق لو ارتدى ق الش ج  م

ستظن أنه  الخامسة والثلاث ع أق تقدير، ولو 

ارتدى نظارة مع لون شعره قد تظنه  الخامسة 

. ح أن وال   سأل نفسه:  "ح "خمس

ه مش صاب - ب؟ ده لو ص"هو ل ان  غ ط بغ مش هي

ل ده مع الشعر ده  ه سن خالص ما هو الش عل

المرة ناس   صبغ  د حاقن، ما دام حاقن  ي أ

د  ا أنا متأ ب عل له مش غ س ش ة والله  عجي

اين  س مش قادر أفتكر ف  ل كده،  لنا ق إننا اتقا

ك ا    عل س العين دي"ح "عجزت  هتج   ؟ 

"لو ما ا ش  فتكر

ز ومراد، انتابهما نفس  دور  أذهان ع ساؤل  ان نفس ال

أنهم ستطع أحدهم اعرف   ا الشعور  ن لم    ا ن هذا الرجل ول

لا حدد أو يتذكر من هو أو م قا  ه. أن 

ا:  "اس "قال   مرح

-  ً فتو   "اه ا جماعة،  م  م النهارده أنا    ب ل

لتوا دعو م ق  "منت السعادة إن



30 
 

ى  ارات المجاملة، ثم ان عض الع  " ح "تمتم الجميع ب

 ً   حدة:  قائ

ل كده؟" - لنا ف ق  "هو إحنا اتقا

ة و "شاهنده"مما جعل  ينظر له  "مراد"تنظر له  سخ

  دهشة وهو يهمس لنفسه: 

ة ده إن - دا ا ابن ال ". "أه  ل ده حبي  ت لسه قا

ع "اس "قال له  جار  هدوء وهو  س ه  من زم عل

ه، تناوله  ه، فقد شعر أن  "ح "جي دسه  جي وهو 

ة السؤال:  "اس " ه عن إجا له د أن   ي

ا  - ل كده خالص  لنا ق ش أننا اتقا  " ح ""ما أظ

س قوي".  م ك ل م   اشا، مع إ أعرف

؟"، قالها دكتور  -  هدوء هو   "مراد""تعرفنا من

 الآخر. 

لو   "اس "قال  ة: د  ماس

ا  - عا  "مش شخص م  ط قصدي إ جمعت عن

م  شغل.   ل م  معلومات لأ عايز أتعاون معا

عد  مة كونتها  كندا  الواقع، أنا عندي ثروة مح

عد  ثمرها  م  ما هاجرت، ورجعت علشان اس

ن للأسف زي ما أنتم ما ص ل أعما هناك. ل ت  ف
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ف الثورة قامت، والوضع   مش مناسب  شا

ن ده مش معناه انه  لأ دة، ل ثمارات جد ي اس

لة، وأنا  الوضع هي ع ما  ة ط ه لف هو عل

ل   ون جاهز ل حب أخطط لقدام وا راجل 

م،  ت إ استع ب الاحتمالات علشان كده حب

مجال تخصصه، علشان لما نحب  ل واحد  

تدي، ما  ".  ن  نتعطلش كت

لام   " عادل "و "طلعت" نفس  وىه "اس "وجد 

حا  ه  اللذان وجدا فرصة قد تدر عليهما ر أس  وشك    ،لا 

جعل رجل  ثراء   "ح "نفس  فهم ما الذي  الذي لم 

ساؤل  نفس  "اس " ، و ي  م  الوضع الحا

ز" ه مع   "مراد" و  "ع مكن أن يتعاونا ف عن المجال الذي 

، "شاهنده"ستمتاع  نفس وا، "اس "رجل أعمال مثل 

اء ع وجوه   مشاهدة علامات الغ انت تتلذذ  ال 

 المجموعة. 

ا  - ط  الظ ه مجال شغلك  ه؟"  "اس " "هو إ ب

ك.  "ح "سأله  ش   فضول م

ا  - ه، مش مجال واحد. شغ  "ح ""مجالات  ب

عد مرحلة معينة، غلط جدا إنك   كندا علم إن 
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ال واحد"، قالها وهو يرى تق شغلك ع مج

ن" ن وورائها الجرسونات  "نور المدع تطوف 

ات  قدمون ما أخذت الس ات،  و لهم الم

والحقائب لتضعها  دولاب مخصص لذلك، 

 ً افهم، فتابع قائ دوها عند ان س  : ل

ا  - ع إنت مثلا  كة  "ح "" ك، هتتو إدارة 

ة ع أع مستوى ودي  كة خدمات أمن ال

دة ال لو ابتدت شغلها  اللحظة ال إحنا    الوح

عا  فيها دي، هتحقق م اسب مذهلة وده ط

ا".   ئة حال ة الس ب الأوضاع الأمن  س

ز"ثم التفت     ": لع

عا دكتور  - ز""ط ش   ، خب  السموم، وما "ع ف

ات  قحد أ كة للمستح در منه ع إدارة 

ة" ائ م   . ال

ً  "لمراد"ه ثم أدار وجه   : قائ

الشق العل  فهو هيتو "مراد" "أما دكتور  -

ة من المجموعة. شغ برة علم  حث ــــع ال للمشار

حث  ال ه جزء خاص  ش ف وع ماف أن أي م

 "  العل ي قلته أحسن
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  : "عادل" و "لطلعت"ثم نظر 

ستوردها من برة   - عا أي حاجة هنحتاج  "وط

ه و "طلعت" قو  "عادل" ب ه ه المهمة دي  موا ب

 " مل وجه  ع أ

لامه أثرا  ك     نفوسهم ثم أردف:  صمت برهة لي

م  مجاله   - ل واحد ف عا غ إن علاقات  "ده ط

ه، هي  شتغل ف ان ب ان ال  ليها أ أثر  والم

عا   ــــع. وط عة إنجاز المطلوب، ونجاح المشار  

ن أ ة هيتم الاتفاق عليها، ل د الأمور الماد حب أأ

 " ا سوط معا م هتكونوا أ من م م إن  ل

عا  عض، فقد داعب   أخذوا ينظرون جم عضهم ال ل

ــهم خاصة  "اس "  " مراد"و "ح "الأمل  قل

ز"و . فالثلاثة تمت الإطاحة بهم أو ع وشك أن "ع

ان ما  ب ثورة يناير لذا، فقد  س طاح بهم من مناصبهم 

مكعليه "اس "عرضه  عوضهم عما فقدوه. أما م  ن أن 

ع أ   "عادل"و "طلعت" ة لهما  س ال كن الأمر  فلم 

ختلسا من  الطبع أن  ا  د من النقود، وقد انت من الم

 قدر استطاعتهما.  "اس "
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الحفلة، ونخ   - ستمتعوا  ت  ار "المهم دلوق 

ت أتعرف   س حب عدين، أنا  لام  الشغل ل ال

م الأو  ل ما  ب ــــع أل، ق خصوص المشار م  تصل ب

م حب  "اس "" قالها  دي. عن إذن ف ل وان

ن، وانضمت له  ا المدع ن"ب و تهمس   "نور

 ذنه: أ 

ار؟" - ه الأخ  "إ

 : ً  أجابها قائ

س زي ما توقعت،  - له تمام،  هيتعبنا   "ح ""

" ة  ش

 قالت  ثقة: 

فة إنك عامل حساب  "ما  - ل تقلقش، أنا شا ل

"  حاجة

ك: أس ش  لها  

ل الاحتمالات. أنا   - "تفتكري؟ لازم نحط حساب ل

عد الحفلة، المهم  ة  محتاج أقعد لوحدي ش

 " ة الخطة زي ما اتفقنا ق  م 

س قة و تقول: اب سامة م  مت له اب

- " د  "أ
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ان    منفردا  "شاهنده"قف مع  "ح " ذلك الوقت، 

نما وقف  ز"يتهامسان، ب دا  "مراد"مع  "ع عنهما،   ع

دا  "طلعت"ح أخذ  ع  " عادل"عن  يتحدث  هاتفه 

ة الحفل   ه. وعند نها الذي تابع تناول الطعام من البوف

فهم، ع وعد  تناول الجميع معاطفهم، وصافحوا مض

ل  فوا  حة، وان ــــع المق ب للنقاش  المشار لقاء ق

له.    إ م
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انة  .3  خ

عة لمحافظة  "ساويال  مراد "شأ  ته التا شب "  ق

وم ة محافظة، وقد سماه أبوه ع اسم ابن  "ال شأة دي

ان جد  اشا الذي  ل ثورة يوليو،   "مراد "ال عمل عنده قب

ة إلا  "مراد"ع الرغم من كره أبو  اشا مالك الع لابن ال

طن انبهار ي ه  ان دائم النظر إل ة.   هأنه  ان الحسد والغ

قول له:   ائما د "مراد"أبو   ما 

ع لو كنت  - اشا ده مش " ان ابن ال اتولدت أنا م

اشوات؟ والله ده ما  ل  مان سل ان زمانك إنت 

 . موت فيها طوا ان  ستحمل م قلم واحد  ان 

دهولش  اشا ما ه علشان ال س س أنا كنت 

 ." ش محتاج صحيح ا مابتد نا دن ش  ع

شأ  ة،  "ادمر "هكذا  عدم الرضا والدون ع إحساس دائم 

د الأ والتطلع  ورة  لما   ال عه  ن. هذا الإحساس ت خ

قه  لة"، والذي ط ر الوس ة ت دأ "الغا  " مراد"اعتناق م

لحقه  اته. وقد حاول أبوه أن  افة جوانب ح عد ذلك  

انة مرموقة   ض م ة لما ظنه قد  ة الأزه الثان

ن لدهم،  ك وتفتحت مداركه   "مراد"ول دأ  ان قد 

ل  وأدرك  ان الس ل إ ذلك. ولما  قه والس د تحق ما ي
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لات  ة من رابع المستح ا صورة م إ الانتماء للسلطة 

ه إلا  نظرا  لدنو مركزه الاجتما والمادي. فلم تكن لد

ة مقبولة. مرة  انة اجتماع محاولة تحقيق ثروة تحقق له م

حتاج إ أخ وع  د المنال، فأي م ع دا هذا حلم  رى 

بق  اح المرجوة، لذا، لم ي كفل له الأر رأس مال معت ل

ائه، للحصول   "مراد"لدى   الفعل، ذ ه  مل إلا استغلال ما 

عا  كن ذلك نا ة. لم  ة عال من اجتهاد   ع درجات علم

عا  ان نا قدر ما  ار  ء ال من حسن توقع للأجزا  الاستذ

اره طر سيوضع منها ا الإضافة لابت ق  الغش  لامتحان، 

ان وقت حصوله ع   صعب كشفها  ذلك الوقت. 

ه "الخمسة  انت ف ب الوقت الذي  ة، يوا الشهادة الثان

ل شاب، ومهنة الطب   اء،  حلم  الأط " الخاصة  ع

ة  ل اره ل ان اخت اء، لذا  ة لل  إحدى الطرق المؤد

الطالط ان هذا  ار الأمثل لتحقيق أهدافه.  بع ب هو الاخت

قائهم للعمل  الوحدات  ، أو  اء  م ل تكدس الأط ق

ست  ة ح سن الخمس دون الحصول ع الماج الصح

 أو الدكتوراة. 

دى فيها  "مراد"التحق  ته، وأ ة الطب الأقرب إ ق ل

ما حاز ع اهتمام أساملحوظا   تفوقا  دأ  التقرب  ،  تذته و
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ا وال   منهم ق الهدا انت دائما من الطعام الفلا عن ط

اره أثناء   ضع ذلك  اعت ان منهم من  الذي تعده والدته. ف

ة، ومنهم من يتجاهله. وحرص   " مراد"الامتحانات الشف

المسئول عن الأمن   منذ اليوم الأول ع الاتصال 

دى استعدادا  انت   الجامعة، وأ للتعاون،  وقت 

ة  الجام  ابوس النظام  الجماعات الإسلام عات  

. وقد ساهم  سار شاط ال  اعتقال   "مراد"الإضافة ل

ه من زملا   عددا  أس  كتبها.  ئلا  ان  ر ال  ه بناء ع التقار

ق  ح " ثم تلا ذلك تعاونه مع أمن الدولة عن ط

 . "شاهنده شوكت"من اجه وزو  نفا أما ذكرنا    "السعد 

لها  "شاهنده"انت  ات ال قا  " مراد"من أعقد الشخص

ش ب  س دا هل هذا  عرف أ اته. لم  تها  دولة أ  ح

ل أ  ب تدل س ة، أم  لها لأنها    "شوكت السنداوي"ها  ا أجن

قول   ان  ما   " دة، أم أنها فعلا "فيها عرق تر ته الوح اب

ة معقدة  عندما تحرجه أمام الناس، أم أنها شخص

عتها، أم   اب مجتمعة.  طب  ل تلك الأس

ث ولدت  "شاهنده"شأت  ة، ح ة أ دا عن أي رقا ع

دا  ع ا وقضت طفولتها هناك،  نجل ان أبوها    ب ، و عن م

لما سنحت له ظروف  ل ثلاثة أشهر، أو  يزورها  وأمها 
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تقلان ب دول أورو  انت  ووالدتها ت ا، ففشلت عمله. و

اع الإن  ساب الط انت أقرب ح  ا ة المتحفظة، و جل

دولة لقلبها  هولندا، ال اعتادت ع قضاء إجازة 

ه هولندا من انحلال   ا، وذلك لما تعرف  ف بها سن الص

ام   انت الأ ب.  لا رادع ولا رق قات  افة الم أخلا  

لة ال تقضيها  ا م أ "شاهنده"القل ال ه  بوس  ش

ة لها. ما أن تطأ  س دأ  عد  ال قدماها أرض م ح ت

اتها   انت تمارس ح ن ح  م  ام لتغادرها، ول الأ

ة لم  ك لا قيود. والواقع أن والدها ذو الأصول ال ة  ح أر

ا  عت نفسه م قلقه ذلك، فهو لم   يوم من  كن 

ام، ولم تكن م تع له أ  ستطيع  الأ ان  من م

ه  ح  شار الفساد الحكو بها، ممارسة عمله  ة؛ لان

ستطيع أن تدفع الثمن  وسهولة انقضاء المصالح ما  دمت 

ته لعدة أضعاف.  المناسب، مما  له مضاعفة ثروة أ

ابوس  دأ  ة،   "شاهنده"و عندما أنهت دراستها الجامع

دأ تو  العودة إ م لت  أمور  وأمرها والدها 

ة، فهو  تهم الاقتصاد اطور ها   ام أولاد غ لم يرزق 

سي الأمور    ة  ف ار العمل وك جب عليها أن ت أ و

ار. وع  شق لها غ دة أعمال لا  ناء سمعة لها كس ، و م
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ل أي نقاش   ق الرغم من أنها طفلته المدللة، إلا أنه لم 

دا  انت تدرك ج ع. و ه    الرغمأنه ع هذا الموض من ح

له لها، فإنه لن ف عليها،  وتدل يتوا عن التوقف عن ال

انت تدرك أنه ع الرغم من  ته.  ل واقتطاعها من وص

ما أنه   ل لها بها.  ته لا ق ، فإن غض مظهره الرا المتح

 "شاهنده"ورث العناد عن أجداده الأتراك. لذا، اضطرت 

لم تفاجأ عندما فاتحها  ذعان لوالدها ورغبته. و مرغمة للإ 

وج برغبته  أن  جة   "مراد "ت عد ضغط من الحزب ن

انت تدرك "ح السعد "لاتصالات  ة،  . ولأنها ذك

ه  مكن أن توصم ف حاجتها لزوج  هذا المجتمع الذي 

انت   ا.  ش  أورو انت تع جة انحلالها عندما  العار ن

كون هذا الز  د أن  ضا أنه لا اد،  تدرك أ وج سهل الانق

التفو  شعر دائما  ة، ف و الدون شعر هو  نما  ه ب ق عل

ان زوجها.  ان ح لو  ائن من  أمرها  لم تكن لتحتمل أن 

شعر دائما  جب أن  ما  جب أن يتل هو منها الأوامر، 

ع  جه منها. بهذا لن يث موض و العرفان لها ولأبيها ل

ل  تها أي مشا ان زواجها من فقدانها لعذر معه. لذا، 

ه  "مراد" ه الزوج الذي ش .  وجدت ف مثا للاثن

ل   ادئه  س نازل عن م طمح للسلطة، ومن الممكن أن ي
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ة للعبور   ة الذهب الوصول إ غايته. وهو وجد فيها البوا

م   ل الق ة. ح لو تنازل عن  قة الأرستقراط إ الط

ه اجتم ادئ ال غرست ف ا والم ا اع كن عائل ن لم  . ، و

اته مع والواقع  ب   "شاهنده"أن ح انت نوعا من التعذ

ء  الصامت  نفس الوقت، فلا هو قادر ع الأن و ال

ت  . فقد دأ ت ع   "شاهنده "والشكوى ولا العذاب ي

أصوله أنه "فلاح". جاء ذلك دائما  صورة  ه دائما  تذك

ق ط فعله  ء  ة، من ارتداء  تصحيح لأي  ة عف

ق س، أو ط ً الملا قة تناوله للطعام، فض لام، أو ط  ة ال

عا  انت تنام  غرفة منفصلة. ط ، لن نناقش  عن أنها 

عا  ل رجل  مكن تخ ة. فقط  ل علاقتهما الزوج تفاص

 ً زه أو يتأفف منه  تمثا ل مكن أن  غ أن هذا التمثال 

ك  ة. ناه عن القول إن هذه العلاقة خلال العلاقة الزوج

ان  ل عام، و تظرها   "مراد"انت تحدث مرات معدودة  ي

م الأفراح لها، ع الرغم مما   ق اد  ع أحر من الجمر ف

ة.    تورثه له من 

له ع اليوم ال  "مراد"دخل  تا للحفلة، فوجد إ م

ً  "شاهنده" ادرها سائ أ للخروج ف  : تته

 "ان خارجة؟"  -
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الاة: ه  أجابت  لا م

حة عند  - ا""أه، را ة" "أنوش سهر ش  . ه

 سألها: 

؟" - ج ام  "وه

م:  نظرت له شذرا   و تقول  ت

؟" - ع سأل   "من ام ب

ه وهو   اب مكت لة صامتة، ثم فتح  حمل  نظر لها نظرة ط

عد أن  ب معطفه  موري الذي وجده  ج الفلاش م

ان ارحة.  ف من الحفلة ال عد عودته من  ان قد فتحه 

كن  د أنه لم  فتحه مرة أخرى ليتأ نه أراد أن  الحفلة، ول

موري  جانب اللابتوب وهو ينظر  حلم. أدخل الفلاش م

  ، جد الملف قد اخت أمل أن  ان  أس. لقد  للشاشة  

ن موري   الملف اللع   موضعه  ول ان الفلاش م

ديو واحد من الحفلة، صوت وصورة.  حتوي ع ملف ف

قفان   "ح "و "شاهنده"ان المشهد يوضح  انا  عندما 

نما "مراد"وحدهما  ز"يتحدث مع  ب . سمع صوت "ع

غلق خلف  اب  ديو إ "شاهنده"ال ، فرفع الصوت  الف

سمع الحوار المسجل ب   " شاهنده"أع درجة ل

 : "ح "و
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- " ا شوشو ي   "وحش

 ردت  دلال مصطنع: 

ا سلام مش إنت ال سافرت ولما رجعت ولا  - "

فونا  ت ع تل ت ولا رد  "؟ع

 أجابها متملصا: 

ع اتعرف عندي   - "والله غصب ع الموض

ا  ا الشغل، وجا أوامر إ أعمل كده ان عارفة 

ل  عمل مشا ان ه  ، ان وصله خ لة، ولو  ده طا إ

 "  تضيع مستق

ه: قالت و تعلم ك  ذ

ه؟" "وما  - لام ده ل ش ال  قلتل

ة حنان ز   : ائفةقال  ن

ع  - قك، قلت تفتك ما  ،" ش أضا  ندل رضي

" ه أتعذب أنا لوحدي ، وكفا  أحسن ما تتعذ ز

 قالت  لهجة عابثة: 

لام ده؟" - ر هصدق ال ا شيخ؟ فا  "لا 

 قال  لهجة أشد عبثا: 

ب تعا  - كرة وأنا أخل تصد "ط   " 

اذب:   قالت  عناد 
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-  "  "مش ها

 قال ساخرا: 

اة  - "  "مراد""وح  لا ت

 قالت وقد اصطنعت الغضب: 

" ثم انفجرا   - "كده ت مش عايز أ خالص

 ضاحك 

 قال مؤكدا: 

نا الساعة  -  "5"هس

ة:   قالت  لهجة مغ

ة"  "قلت -  لك مش جا

املة:   أجابها وقد وصلته الرسالة 

، ومش  شقة 5الساعة  شتج "خلاص، ما  -

"  المعادي

 قالت: 

ا    "خلاص، ما  - " وضح مرة أخرى، وانت  اتفقناش

ديو.   الف

للحظات صامتا، ثم فتح درجه وتناول  "مراد"جلس 

لا.  ج من الف  مسدسه، ثم خ

سأله عما فعله "مراد"اتصل     : سائق زوجته ل
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ا عم  - ؟ نزلت  "أحمد""أيوة  ، وصلت المدام ف

ت وراها زي ما قلتعند المول؟  لك ولا لا؟  مش

ب ادي   إنت عارف الخطف كت  اليوم دول ط

 " ه وام إنت  العنوان ال  ف

ارته، ثم توجه   "مراد"أخذ  العنوان من السائق، وركب س

 ا المعادي. عندما وصل للعمارة، سأل البواب: 

 اشا  أن دور؟"  "ح ""هو  -

ه البواب:   أجا

ا "الدور ال -  فندم، تحب أطلع معاك؟"أ خامس 

ة جنيهات  "لا شكرا  - د البواب ع " ووضع  

العرفان.  لهث   تلقاها الأخ وهو 

نصت، "ح "ا شقة  "مراد"صعد  حاول أن ي ، وأخذ 

لا،  اب، وانتظر قل ء. فدق جرس ال سمع أي  نه لم  ول

اب وهو يرتدي  "ح "فدقه مرة أخرى، ففتح  روب "ال

ه مندهشا: "شام دي   ، ونظر ال

ك هنا؟"  ؟"مراد""دكتور  - ه ال جا  إ

ا  "مراد"دفعه  خطو إ داخل الشقة  هدوء:  جان  وهو 

ه؟"  "مش هتقول -   اتفضل ولا إ

  توتر:  "ح "قال 
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ا  - ه  ه إ ارة، "مراد" "ف ؟ الوقت مش مناسب لل

ت نفسك ولا   س عاد، إنت  نت جاي من غ م و

ه؟"  إ

 مراد  هدوء: ل قا

ا   - عا   اشا، ما   "ح ""لا  ش نف ط س أنا سي  ،

" أكنت عايز  ع مهم ك  موض  خد رأ

؟"، قالها  - لتفت   "ح ""دلوق  توتر وهو 

ة غرفة النوم.   ناح

ه   بنفس الهدوء المستفز:  "مراد"أجا

ل، أنا  - ستحملش تأج ع ما  ت أ"الموض ا ر سف، 

لم   "تقعد علشان نعرف نت

نما ظ  "ح "جلس   ، واستل واقفا   "مراد"ل  ع مضض، ب

ح "مسدسه ووجهه  ً  "ل ه قائ خ ف  : الذي 

ا  - لت ع ك  ل الزفت ده "مراد""إنت اته ؟ ش

" ه دل ما أخده منك وأقتلك ب  من و 

ه  "مراد"جذب  خ ف الأجزاء ليوضح مدى جديته، ف

 مرة أخرى:  "ح "

ش ، ما "مراد"" - " سك نف تود ة   داه
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 هدوء وهو  "مراد""قدا ع الأوضة"، قالها  -

ماسورة المسدس.  ه   ش إل

ابها.  نظر  متوجها  "ح "قام  فتح   " مراد" لغرفة النوم ل

ة، فتنفس  الصعداء  "ح "داخل الغرفة، فوجدها خال

قول:   وهو 

عدين؟" -  "و

دولاب   أرجاء الغرفة، ح وقع نظره ع  "مراد"نظر 

س وقال  لهجة أمرة:   الملا

-  "  "افتح الدولاب

فتحه، فوقع    "ح "توجه   ه ل إ الدولاب  تردد ثم جذ

ملاءة الفراش.  نفسها و تلف  "شاهنده"هما ع 

ان يتوقعه  ، إلا أن المشهد "مراد" وع الرغم أن هذا ما 

مة   "  ح"صدمه مما جعل  ل له ل ك ه، ف ينقض عل

دأطاحت  ه للحظة ه إ الوراء، فسقط المسدس من 

فر  ة ل اف ه   "ح "انت  ا لتقط ث له وهو  ان  من الم

ده. تمالك  نه لم  "مراد"ب نفسه، والتقط سلاحه، ول

ل أخذ ينظر "ح "طارد  لم.  "لشاهنده".   دون أن يت

ة:  "شاهنده"قالت    عص
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ص - دي؟ ب ا س ه  ه إ ه؟ إو ت "ف كون   كده ل

 ؟"مصدوم ولا حاجة

 ظل ينظر إليها دون أن ينطق. 

ة:   قالت بنفس العص

ع ما  - ل ما نتجوز؟   "هو إنت  ش عارف؟ من ق كن

ه عامل فيها إنك   ؟"متفا ل

ظ:   أجابها  غ

-  " عد الجواز ر إنك هتتل   "كنت فا

موت   "ده ع أساس إنك  - ف إ كنت  شا

ا  ك مثلا؟ فوق لنفسك  ادي ، إنت عارف "دمرا"د

س قوي إ اتجوزتك محلل للمجتمع مش أ   ك

علشان أه يرتاحوا والناس ترتاح. أنا عمري ما 

تك ولو إنت هتعمل نفسك مش عارف إ  حب

خونك ت بتضحك ع نفسك، او  كنت 

دك د ر المسدس ال  إ خوف أنا تكون فا ه ه

س إنك جب....  مل   عارفة ك   " ده هنشا"" لم ت

ا    جملتها، فقد دوى صوت طلق ناري صنع ثق

رة لتغرق   منتصف جبهتها تفجرت منه الدماء الغ

نما تهاوت  إ الأرض وع   أرض الغرفة، ب
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عدم التصديق. أما   " مراد"وجهها علامات  

نما ت ه ب ارات  فقد انهار ع ركب عالت صفارات س

لاغه  أنه قد تم إ طة مما يو  م  ال

قا    .  مس



50 
 

 المأزق   .4

طة عن  "ح السعد "ان  ة ال ل ممن التحقوا 

ة ع أي  ة للتوص سع انت هناك  ق الرشوة. فقد  ط

ما تتوقف   ة  طة أو عسك ة  ل متقدم تتوقف ع ال

مكن ابنه  ملك ل ل ما  اع والده  . وقد  ة المو ع رت

طة لأن "ال له ضهر ما  ال ش ع   من الالتحاق  يت

خ  ان والده  "، هكذا  ه دائما. ولأن الضهر  هذا طنه

كن   طة، ولم  ة وال ا ان ينح  القضاء والن الوقت 

ان  ا ما  ملك سلطة واسعة  هذا الوقت، وغال ش  الج

ستطيع  نه لن  حصانة، ول ش يتمتع لحد ما  المنت للج

اب ان  عد من ذلك.  القضاء   سط هذه الحصانة لأ

ة موصدا لأن ال ا حمل اسمه لقب  منه  داخلوالن د أن  لا

بق من  المرور. فلم ي سمح له  لا لن  ة و ا ل ن قا أو وك

اهظ الثمن.   اب  ن مفتاح ال ة، ول اب الداخل الأبواب إلا 

عد جهد.  "ح "واستطاع والد   وللإنصاف اء المفتاح 

انت اللجان والا  ارات عادلة لا جب أن نذكر أنه لو  خت

ان  "ح "لنجح  وجود فيها للواسطة نجاح مبهر. 

ة نفاذة وقدرة  "ح " ص اء حاد و ذ يتم منذ طفولته 

ل ال  ل المواقف والعثور ع حلول للمشا ع تحل
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ما   ة.  الذات  الرما  ، ا ك عن تفوقه ال تواجهه. ناه

ة لأقران ا س ال ة صارمة  شخص ه، مما جعله ن يتم 

فة.  قال أن  المرشح المثا للوظ ثمر   "ح "والحق  اس

لة  ثمار، وخلال أعوام قل ه والده أفضل اس ه  ما أنعم عل

ادات  انت الق ة له  الوزارة، و تمكن من بناء سمعة ق

أمن الدولة واشتهر  الاسم. وتمكن من الالتحاق   تعرفه 

افات  دونه  قدرته ع الحصول ع الاع ب أو  التعذ

ا "ما  ه زملاؤه.  وتلفيق قضا ندر  ان ي ما  ه"  تخرش الم

والسلطة المطلقة مفسدة  ، ولأن "السلطة مفسدة

ان  أنه مطلق القوة   " ح "مطلقة" فقد  شعر  دائما 

ده   ء ي ل أي  تبع شعوره بوجوب ن والسلطة، مما اس

ستطيع ر وأنه لا   ل للتحقيق ولا أحد  فضه. ء غ قا

القوة المطلقة قاده غ عن القول هنا، أن هذا الشعو  ر 

ه، أو أن  مكن أن توجد امرأة لا ترغ انه لا  دائما للشعور 

ة   سائ مكن أن ترفضه. لذا اشتهرت مغامراته ال توجد امرأة 

ا  وجات لأنهن أقل جل له للم ما عرف عنه م  ب أقرانه، 

سلم  سأم منهن. ولم  ل عندما  منه زوجات  للمشا

ان إن رأى وا ، ف حدة منهن وأعجبته راودها عن المعتقل

د.   لة ضغط وتهد ل، اتخذ زوجها وس نفسها، فإن لم تق
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شكوى  حقه   عا لم تجرؤ أي واحدة ع التقدم  ط

شعر  ان  وزوجها تحت رحمته. وع الرغم من اللذة ال 

ان بها من انتصا عد ان ينالها،  عان ما ره ع أي امرأة 

ض انت  لفظها لشعوره  انة   "شاهنده"لتها. لذا،  تحتل م

شعره   افؤ.  لم  الت شعر معها  ان  ه، فقد  خاصة  قل

انت العلاقة  التفوق.   دا  شعرها أ دا أنه منت وهو لم  أ

نهما  شد وجذب مما ساعد ع توقدها الدائم.  ب

سة"  "شاهندهف" س ة له "ال س ال حب    انت  ان  ما 

طلق عليها م عا. أن  تها ط ع أصدقاؤه دون الإفصاح عن ه

ار"انت دائما تذكره  ة "أنا ف وان   "ش ح  م

ا  ذكره أحدهم " "، وعندما  ب إنت كنت لسه مع  ف

ء  واحدة   ا أ ما ل  ه " جي ان   " ارح  ان أول ام

ل يوم تقد ة  ت قائد الطاب برضه بتحن   رش تفضل مع ب

عض "ل ت  ستطع منع نفسه  "صدفة ب ". لذا، لم 

 عنها عندما رآها  الحفلة. 

كن  صدق أنه ن من الموت بهذه السهولة.  "ح " لم 

رتدي  لهث، و ة وهو  عدو نحو مصعد البنا فقد انطلق 

الصاروخ و  عمل  ان مخه  سه ع عجل.  مئات ملا

ف عرف  علاقته   "مراد" الأسئلة تدور  رأسه: ك
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لتق"شاهنده" ل أن  راقبها من ق شك فيها و ان    ا ؟ هل 

قة، وأدرك ما  علاقتهما السا علم  ان   الحفلة، أم 

ف   كن يراقبها فك عد لقائهما  الحفلة؟ إذا لم  حدث  س

فعل   عرف عنوان شقة المعادي؟ السؤال الأهم هو ماذا س

قتلها؟ هل"شاهنده"مع  "مراد" طلقها؟ لم  ؟ هل س س

ع الإطلاق، ف لم تكن  "شاهنده"قلقه مص  كن

ان  ق معها وقت ممتع  الفراش. ما  أ من امرأة 

تم  مة قتل  الشقة، هل س ت ج حق هو لو ارتك قلقه 

اسم وه   علم أن الشقة مؤجرة مفروش  ان  طه بها؟  ر

عر  ن البواب  ام عمله  أمن الدولة، ول دا،  من أ فه ج

نه لم عرف اسمه الحق ول أحد من  و دا  لتق أ

ل التعاملات من  انت  صاحب الشقة، و ان، ولا  الج

د من ضمان سكوت البواب عن  ان لا خلال البواب. لذا 

مة  الشقة.  ب. هذا  حالة حدوث ج ه ق ال ط

خر  ا ب "الله  تك  ا ابن المجنونة انت "مراد"ب كت   ح

قطع مش ع ؟ دول ه ت م " وك حارف انت متجوز ب تت

ق ان والد  ته خائنة،   "شاهنده"ان ع  قتنع ان اب لن 

س  ح كت  سوء.  "مراد"ولن  ته   لو مس اب
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امة ع   قه ا الخارج، فرسم ال ل البواب  ط قا

 : ً ادره قائ  وجهه و

ال؟" "محمود""عم  -  ، عندك ع

ه البواب  امتنان:   أجا

ا  - عزك" "ح ""عندي   اشا، الله 

امة:  "ح "سأله   بنفس ال

؟" - شوفهم تا  "عايز 

ه، أنا ما  - ا ب ه  ه إ ش حاجة"، رد البواب   "ف عمل

 . مرتعشا 

ن أنا ال م - جر الشقة مش  ؤ "لو حد عرف اس و

، ال م الك تا شوف ع جر الشقة هو الراجل  ؤ ه

صوت   "ح "ال اسمه  العقد، فاهم؟"، قالها  

 جمد الدم  عروق الرجل. 

ه البواب  اذعان:   أجا

ه، فاهم"  - ا ب  "فاهم 

ع  ج  "ح "ه خ ته ل ب س ده  ج ارته، ومد  إ س

ده  ع  ل أن ي وال، وق ب ال حه، ثم تذكر انها  ج مفات

ة، تع  ب الس فحصه  من ج ء التقطه ل ده  ت 

موري ش جد فلاش م ما وجده  ساؤل ل قا.   "مراد"ه  سا
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ارته وفر  ه واستقل س ه لوهلة ثم وضعه  جي نظر إل

ا  له.  هار  إ م

عد أن وصل لشقته هو الاتصال   "ح "ان أول ما فعله 

عرف ما حدث. ورغم  طة المعادي ل صديق له  قسم 

عده "لشاهنده" ال قتل مراد توقعه لاحتم س ان  ، إلا انه 

ط نهما، وتحرر لمعرفته  عة العلاقة ب ان "شاهنده"ب . إذ 

اتها، ع الأقل خلال   د  ح كن الوح ق أنه لم  ع 

قه ع المعلومات   ة ال ابتعد فيها عنها. شكر صد الف

قات، خاصة   تائج التحق وطلب منه موافاته إن أمكن ب

ة، ثم جلس شاردا   "مراد"أقوال   ا فكر  العواقب    أمام الن

ار لمتوقعة لما حدث. اا ب أف ه ووضع ستطاع ترت

ة: الاحتمالات الأ  ت

ذكر اسمه   "مراد" - التا لن  فضح نفسه، و لن 

قات.   التحق

ن    "مراد" - ء، و هذه الحالة س ل  ف  ع س

ل   "ح " كة دل ه من الآن ف وجوده هناك، وعل

ان  ت وجوده وقت الحادث  م ن مناسب ي

 آخر. 
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ة ستكون  لة الالمش ق  " شاهنده "والد  "شوكت"حق

صدق   ا س ماضيها مع    "مراد "الذي غال ، "ح "لمعرفته 

حمل  ه مع   "ح "وس ل  ة، وقد ين جزء من المسئول

ة ت "مراد" اق ة اس د هو   "ح ". الحل الوح

ة  اح عند وصوله   "شوكت"غض قة. تنهد  ارت أي ط

تفه المحمول وأجرى عدة اتصالات لهذا القرار، ورفع ها 

ب موعد مع  ت ان آخر  "شوكت"ل ل تواجده  م ودل

 وقت الحادث. 

د  "شوكت السنداوي"ان  ــها العد قة و ة ع ت لأ ي

اشمن   د من   اتو ال م العد ل الثورة. وع الرغم من تأم ق

ا شا  ممتل عد الثورة، إلا أن ما ت منها ضمن لهم ع تهم 

ما استطاع  رغدا مدى اة.  فطنته وحسن  "شوكت"الح

ق الرشاوى  وة عن ط إدارته للأمور أن ين هذه ال

عا أحتاج  والوسائط  ر إن احتاج الأمر. ط و   " شوكت "وال

ن  ا يؤمن ما حققه من نوائب تقلب النظام، و لغطاء س

ش  نأي بنفس  ه عن المناصب أو مجلس الشعب ليت ن

 قاء  الظل. النظام ورائه وأثر ال

ة.  "شوكت"ابنة  "شاهنده"انت  دة ومدللته الأث الوح

كن  ان  "شوكت"لم  نه  ا، ول فاتها  أورو ا بت ي
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قائها   دا أن  علم ج ان   . عد عودتها لم حرص  يراقبها 

رضاءً  ان ضد إرادتها و ضا     م  علم أ ان  نه  له فقط. ل

ا س ة الأمر للحفاظ ع مك قول  أهم ان دائما  ة.  ت الأ

 لها: 

ك ما   "ما  - ن    هو أنا لو عندي ولاد غ ش هم ل ا

ة    ما  ش المسئول ش علشان كده لازم ان ال  ف

 ." ل حاجة هتضيع لا   و

ل  علم  ضعها تحت نظره، و ان دائما ما  اتها  لذا،  تحر

ف يث   لفت نظرها بهدوء لأي ت ان  ان، و ع قدر الإم

ل والقال.  حف جلب عليهم الق مكن أن  ظته أو 

ع ال فات "شاهنده"" ، ظ نفسك ال حصل الأسب

ة   ما  ". بهذه الجملة ودون الخوض  أ حصلش تا

علم أنها ستذعن. ف  الأمر وهو  ل إليها  ان  ل،  تفاص

ته إن وقعت، و لم تعرف يوما سوى موق  نة بتوابع غض

ف والنع  ش الم ب  الع ستج انت دائما  م. لذا  م المق

غفل عن  عد ح عله   ها. له، ثم تعود 

ه أمر علاقتها  ح "لذا، عندما وصل إل ، استدعاه إ "ب

ه، وقال له جملة واحدة:" ا  "شاهنده"مكت "، "ح "لا 

اف الان علم ما "ح " ولم يرد ثم أشار له  ان  ، فقد 
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ه، وأي "شوكت"ستطيع  فعله  حي  أن  مكن ان  ق دمار 

له. موافقة  من  " مراد"ع زواج  "شوكت"مستق

ا "شاهنده" ان  ، لم تحتج فعل ا ضغط من الحزب، فهو 

نه  دة الاعمال، ول تمال مظهر س ة زواجها لا درك حتم

ته من أي زوج لا  خ من اثارة اللغط حول اب ان  ضا  أ

د  ه. لذا، عندما جاءه تأ م  ل غ  ستطيع التح ش

ا ان  طول ولا   "مراد"م ض و "هو  ع موافق ولن 

انه ابن الحزب ج  حلم" مع ضمانات  خ ار "ومش ه ال

ا   الإضافةعن طوعنا"   فكر كث ، لم   . لمركزه العل والاد

رتدي   "شاهنده"والد    "شوكت" و صلاة الجنازة، وقف   و

انتا تمو  منظارا  ه اللت  ه عي خ  غضب اسود  جان 

ا  ن   مكتوم، ظهر جل  عدم قدرته ع رد عزاء المع

حركة امتا الجمل المعتادة. فقط، وقف ص ده  مد  ة آ،  ل

ه  . وصل ال حراسه الشخصي صافحهم، وهو محاط  ل

ه ليهمس له: "ح " ل عل م  ، وصافحه وهو 

زة   - انت ع اشا، المرحومة  ا  اتك  ة  ح ق "ال

لنا".   علينا 
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ة، ولم يرد، وعندما حاول   "شوكت"ر له ظن نظرة خاو

كها  ده، لم ي ب منه "ح " سحب  ل اق أ وهو  ، 

 يهمس له مرة أخرى: 

اشا، أنا ممكن أح  - ا  لم  ل ال    "محتاج نت لك 

 حصل للمرحومة". 

جدوا له   "شوكت"نظر له  ة، ثم أشار لحراسه ل نظرة نار

انا  ا  م وا له مناس ح ارة "ح "، ول . دخلوا  س

تعد   "شوكت" ارة و ل من الس الفارهة، وأشار للسائق لي

:  " ح "عنها، وجلس أمام  ً ادره قائ  الذي 

ا...." - تك ماتعرفش المرحومة أثرت ف  "ح

ا  - امة.  "شوكت"" قالها " ح ""ق    

لت  - قة، أنا قا   " مراد "هانم مع  "شاهنده""الحق

، و  لم     قالتصدفة من يوم  إنها محتاجة تت

ل كت مع  ا، علشان عندها مشا ، وأنها  "مراد" معا

القتل. واضح إن  ت منه الطلاق، فهددها  طل

شك فيها، لأنه م وراها وجه   طلبها ده خلاه 

ا  عندي ورفع علينا السلاح، أنا حاولت أخده منه 

ح س مع  اشا علشان يهدى، وا له الموقف، 

سحب لأ ر جدا ئان ثا الأسف، هو  ، ففضلت ا
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ه يتهور. ما  خل ت إن وجودي ممكن  ش    حس كن

اشا، لو فكرت لجزء من  ا  ده  متوقع إنه ينفذ تهد

 " ا دول د ا عملها، كنت قتلته  ة أنه ممكن  الثان

ما حدث، ح ان  مثل دور المتأثر  قالها وهو 

ع.  الدم ه ترقرقتا   عي

حاول "شوكت"نظر له  قرأ م وهو   ذهنه، فلقد ا ان 

الثغرات، الهيئة ال وجدوا   "ح "انت قصة  مليئة 

ف تركه "شاهنده"عليها جثة  ل هذا  "مراد"، ك ف،  ين

ه  أن "ح "لا يتفق مع ما قصه عل قرأ ما   "ح ". و

 ً ادره قائ  : ذهنه، 

عد ما  - اشا هو ال قلع المرحومة هدومها  ا  د  "أ

داقتلها عل عرف  لا دافع شان  فع عن نفسه، و

ان   ل المشنقة ع فكرة أنا  ه من ح مة ينج للج

تك خالص، وعندي شهود  أ  ممكن ما  ش لح ج

قولوا إ كنت موجود معاهم وقت الحادثة، 

تك ما  اس وح ش هتعرف   والشقة مش  كن

س أنا ما  ش وقلت لازم المجرم  حاجة،  خلصن

 "  اخد جزاؤه
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لام  "شوكت"دأ  ل ل ما لرغبته  عدم "ح "م ، ر

لها   ق ان أ القصص ال  انة، لذا فقد  الخ ته  وصم اب

ح لا تنفصل عنه. قرأ  "شاهنده"قتل  "مراد"أب، أن 

الجزء الأخ   "ح " هذا الاقتناع  وجه شوكت فأل 

 من خطته: 

عا  - لام ال أنا قلته لسعادتك ده لا الن  "ط ة  ال ا

يز هتصدقه ولا ح الناس هتصدقه، وأنا عا 

ب لواء   اشا. أنا ممكن أج ا  أحافظ ع سمعتك 

شهد إ كنت بتغد  معاه وقت الحادثة     ىطة 

ن ممكن يتقال ظ عض، التجمع، ل حابوا ل اط و

ف  ن أنا شا مة، ل  هتم ع الورق و المح

لها،  شهد  إن الحاجة ال تقطع لسان الناس  إنك 

ر. كده ما  ىإ كنت بتغد ت   معاك  ستة أ

له   كدب و قول إن أبو المرحومة ب قدر  حدش ه

اشا؟"  ا  ك  ه رأ قه ولا إ حط الجزمة    ه

"وهو غ مصدق لما  "شوكت"نظر له  ح ه منه "  طل

دا له أن هذا هو الحل الأمثل   ، عد برهة من التفك ن  ول

ه ع   فعلا. وفور موافقته ع هذا القرار تصاعد غض
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ته ووضعه  هذا الموقف، وقرر أنه  "مراد" الذي قتل اب

ما  ه، ح لو أخذ ح ل  ن  الاعدام  س

:   "ح "واصل  ً  لامه قائ

اشا إحنا مش هنحتاج نعمل كده غ لو  عا "ط - ا 

ا  "مراد" س  ع،  ت   جاب س  الموض ر

دلوقت، علشان   ع قرارك  سعادتك تقول

 "  أعرف لو إستدعو أقول أنا كنت مع م

اف،  "شوكت"أومأ له  الان ه  ش إل برأسه وهو 

ف  قول لنفسه: "كده  "ح "فان غ مصدق وهو 

ا  تمام،  ل  ع ده ورا ضهرنا خلاص، ش ممكن نر الموض

 ""مراد"

أسا  "ح "عاد  له وصب لنفسه  من الخمر،   إ م

عد ساعات التوتر جارة وهو جالس  اسوأشعل س خاء 

ة ال عاشها، ثم فجأة ومضت  ذهنه صورة  الماض

عا  ه. قام م موري ال وجدها  جي لغرفته   الفلاش م

ب المعطف. أوصلها   ه، ح وجدها  ج ا ش  ث ف

ه، فوجدها تحتوي ع عدد من الصور  اللابتوب الخاص 

ندات، م ة لمس ه ب الضوئ ا أن رآها ح سقط قل

ه    قدم
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 وثائق .5

ندات ال أمام   ارة عن مجموعة من   "ح "انت المس ع

ر الطب ال الممهورة بتوقيع  ز رفعت " تقار ل "ع  .

ة للوفاة مع اسم  اب الأصل الأس ر  ك، أمامه تق ر مف تق

ب  ان نص ط المتعامل مع الحالة.  من هذه  "ح "الضا

سانا   حالة. اثنا   12ر  التقار ه وحده من   ع إ د ماتوا ع 

ب. جميع الح ا "هبوط  فرط التعذ لها رسم سج الات تم 

ه  د ة تدمرت ع  ة". اثنا ع أ حاد  الدورة الدم

ان  ما  الذنب، ع العكس، ر وحده، دون أد شعور 

ا   الفخر أنه أنقذ الوطن من واحد من الأعداء.  شعر 

ان الت ن  ، ول اط مختلف ر لض حوز ع  "ح "قار

ب الأسد. أخذ  عمق، من الواضح أن  فك "ح "نص ر 

ندات هو   ز رفعت"مصدر هذه المس ن من الذي "ع ، ول

ه؟ هل هو   ز" وضعها  جي د    "ع ز"نفسه؟ هل ي  " ع

ه؟ إذا لم  دمره ليب ستطيع ان  عث له برسالة انه  ان ي

ز"كن  انوا موجودين  لا، ف"ع د أنه واحد ممن 

ن من؟ من له مصلحة  تحذي خبئه  الحفلة.، ول ره مما 

ز" صل لقائمة  مغمض؟ كعادته، جلس "ع ه ل عي
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ان ما توصل  ف الأمثل، و نتج الت س احتمالات معقولة ل

 : التا ه   ال

ز" - ما   "ع ه ف ندات ليب هو من وضع له المس

ز"د من التخلص من عد.  هذه الحالة لا   . "ع

ه بها.  هذه  أشخص   - ندات ليب خر وضع له المس

د من التخلص من  ز"الحالة لا حث عن   "ع وال

ضا.   الشخص الآخر والتخلص منه أ

ف واحد صحيح،  انت جميع الاحتمالات تقود إ ت

م  ان  التخلص ممن  ندات سواء  ز"تلك هذه المس أو   "ع

انت ه  ندات  الوقت اشخص آخر معه.  ، ذه المس لحا

عد ثورة يناير تع   ئو ه تماما   واحدا   ا ش ،  فقط، القضاء عل

اط الواردة  ل الض ر. أهو و ق إسمائهم  التقار ما عن ط

س جاهدا  ل من ارتكب جرائم   ؤ للت  القضاء الذي  من 

م، و  ق الانتقام من أ اسم النظام القد ما عن ط

ا. لذ ر الضحا د من القضاء ع هذه التقار ان لا أي ا 

ا  ثمن:  حرقك  ز" "الله  ان يوم أسود يوم ما " ع  ،

" "  غضب.  شفتك ح   هكذا تمتم "
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اط الواردة أسمائهم  "ح "دأ  أسماء الض  بوضع قائمة 

دأ  ر، وح الأسماء ال لا تزال  مواقعها. ثم   التقار

ما حدث:  إجراء اتصالاته بهم و  ارهم   خ

ز رفعت"" - نا معاه ورق   "ع لنا من رقب ماسكنا 

لنا   اةدفنا     لازم نخلص منه. اليوم دول ما الح

لد  ش أسهل من تهمة التخابر مع الوضع ال ال ف

ه. أول ما  ة. ف ا س مش لازم يوصل الن يتح

ذ  خلال   ". هكذا تم وضع الخطة، والتنف انتحار

 ساعة  24

ز" ة شأ انت شأة  "ع من  "مراد "إ حد ما مشابهة ل

ل   ن ج انة أفضل. ول ث العوز والحاجة والتطلع لم ح

ز" لا أي رادع  "ع قة ممكنة  أي ط ع إرضاء شهواته 

انت نقطتا ضعفه  . انت النقود    أخلا ساء، وما  الخمر وال

انت له فضائح مع  . لذا  لة لتحقيق هات الشهوت إلا وس

ات الصحة والوحدات وعاملات م شف مرضات  مس

ف. والواقع أنه من المدهش أن  ل ان الت تجد  النظافة إ

ل هذا  تمتع  د قشطة و ت أو س ه الخرت ش شخص 

ة، مما صعب ع س ة الج شاط والرغ ه دائما إرضاء ال ل

ة   دة طي عد زواجه من س ساء له. ح  شهواته لرفض ال
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م ال ل لدته، لم  اد  من  ازد ل شعر  م،  ق المستق ط

طته زوجته   ات الهوى إ أن ض ة حاجاته، ولجأ إ فت تلب

مت  ل ال ة تذكر،  نها لم ت جل ة. ول ل الزوج مرة  م

س  الصمت تماما، واستدارت وغاد  ل دون أن تن رت الم

الامتنان لها ع هذا الموقف فلم  نت شفة. وقد شعر  ب

ض ع أي ط اتها. وع الرغم من سمعته ع لب من طل

ه إلا أ ض ألا تؤهله لمنص ان من المف ن المشبوهة وال 

كة، جعله  ر وفاة مف ة من تقار قدمه للداخل ان  ما 

انت ح "علاقته  المرشح الأمثل للمنصب. وقد   " ب

مة  ا بها ع أنها علاقة صداقة،  ط وو قد ان ي دة، 

ان  نما  ا ع أنها علاقة مستخدم ر لهينظ "ح "ب

قول إن   ز "خادمه ع الرغم من أن واقع الأمر  د   "لع ال

ة ونفوذ أمن الدولة جعل من   ن ضعف الشخص ا، ول العل

ز"  الفعل مجرد خادم للسلطة.    "ع

ب  أ ز"ص اط من أمن الدولة    "ع الذهول عندما وجد ض

عرفهم ج اط  نهم ض دا وقدم داهمون مسكنه، ومن ب

ئا سوى أنه مطلوب  فهم ش لهم خدمات  السابق. هو لم 

ه. لم ير  ض عل ما تم دسه  مسكنه من أوراق، ولم  الق

شون الشقة بهذا العنف، ولا لماذا تحفظوا ع   ف فهم لم 
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عد أن تعرض لاستجواب تم   أجهزة مبيوتر  مسكنه. و ال

ه  ة، وتل  اتهامهف أموال من التخابر مع دول أجن

ش  ع قن أنه  سه ن الخارج، أ ز"اسوأ كواب ل  "ع

يته لأإ  الموجهةالتهم  ه، ن مل ي من الأوراق ال تم ل

أي  دة، لم يتعرض له أحد  نه لدهشته الشد دسها له، ول

عد أن ق  ب. و ع من أنواع التعذ ساعات   9ن

سه لح العرض ع  ات لا طائل منها، تقرر ح  استجوا

اب  ة، فتح  ة. و أثناء وجوده  زنزانته الانفراد ا الن

ه  س  "ح "الزنزانة، ودخل عل دة: وهو  خطوات وئ   

ا  - ك  ز" "از  ؟" "ع

ز"شعر  طوق النجاة:   "ع ه  ق الذي أل إل  الغ

ا  "ح "" -    اشا، ملفق  "ح "اشا الحق 

جيبو  ن  ل ال  إعدام ا تهمة تخابر، عاي   عد 

لهم لا ع   عملته علشانهم ده أنا عمري ما قلت

ا كده؟"  عملوا ف ه ب ه؟ ل  حاجة أنا عملت إ

 ً انت تقتله فضو ة هذا السؤال  أ من  الواقع أن إجا

تظره.   قلقه من المص الذي ي

ع    "تؤ تؤ تؤ، ملفق  - ا راجل، إحنا برضه بت ه  لك إ

ه  لام ده؟"، أجا برود مدمر     "ح "ال
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لد من العملاء  للأعصاب "احنا شغلتنا إننا نح ال

 " س والمخ  والجواس

سعت عينا  ز"ا خ:  "ع   هلع وهو 

ا   - ل ال    "ح ""ح إنت  عد  لام ده؟  بتقول ال

كون  علمك أنا مش   عملته علشانك؟؟؟ لا  

ا أنا  م معا ل م  ع هضيع لوحدي، أنا ممكن اض

ندات تو......"عند  ي مس

  انتصار:  "ح "قاطعه 

ه  ال عندك؟ هو ده ال " - ندات إ أيوااااه، مس

عتها  ه؟ و لها ل ه؟" أنا عايز أعرفه. شا   ل

عتها  - عتها   " ه؟ وتفتكر ه عتلك إ ه؟؟    لك؟؟  لك ل

أمن بيها نف علشان لما   ندات دي أنا كنت  المس

عو زي ما بتعملو  رحت    قاش  ا دلوقت ما تنووا ت

خلي أعرفك   ه  ال  س لوحدي كده إ فط

ه  لها أصلا؟" أجا ز"إن أنا شا نكرا.  "ع  مس

ز"وهو يتفحص  وجه  "ح "صمت  ته  "ع . خ

شاف كذب من  ار عليها  ا العمل أورثته قدرة لا غ

أه حدسه أن  ــهم، وقد أن ز"ستج قة  "ع قول الحق

ن ه د ول قة ت د الأمور،  ذه الحق   من تعق
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سخة من  متلك  ساطة، أن هناك شخص آخر  إنها تع ب

دري من هو هذا  ندات، والأد والأمر أنه لا  هذه المس

 :  الشخص

فاتك   - لنا  موقف زي القطران بت "إنت حطتنا 

ندات دلوقت مع حد إحنا  ة دي أ المس الواط

لنا تحت نا    نعرفش  سكينة ما  ما نعرفوش، ورقب

ا  ب   ا حمار ا ز "م ال ماسكها    " ع

نما  فا ب "، قالها واستدار من لب ز "ال   " ع

 خ: 

ا  - ش  ل حاجة انت  "ح ""لو ما طلعتن هقول 

" ل حاجة ؟ هقول   سامع

ج  م إعدام  "ح "خ اخه، فقد صدر ح أ ل ع وهو لا 

حق  ل  ل للإلغاء أو التأج ز"غ قا انه  "ع م عد ب ، ولم 

ى الآن  ذلك المجهول الذي  لة ال أن يؤذيهم. المش

دري إ  ه دون أن  ندات. واتجه تفك أرسل له المس

، فلقد اتخذت الأحداث منح خطر "اس عز الدين"

دأت كرة الثلج  لة  و ج من ل  التدح

  الحفلة. 
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اء  .6  ال

ف  ملا من الحفلة، وذ "عادل" و "طلعت"ان ا ل ه

ل  "عادل الملط "تهما  العوامة الخاصة  سهر  ان الل . فقد 

ت ع   ة لهما  أوله ع الرغم من أن الساعة قار س ال

ل، إلا أن السهرة لا تكون قد  عد منتصف الل ة  الثان

عض المخدرات  ا  ة لهما إن لم يتعاط س ال تملت  ا

عض العاهرات. لذا فقد قام  ا  عا الاتصال  "عادل"و

مال ا  عض العاهرات ودعاهن للعوامة لاست  لسهرة. ب

عد للعلاقة ب   " طلعت "و "عادل"ان المراقب عن 

مكن  ن مع النظرة المتفحصة  . ول ق ة شق مثا ظنهما 

عض، وأنه لولا  عضهما ال قان  ط شف أنهما لا  ك أن 

ان   الآخر. فلقد  كة لفتك أحدهما    " عادل " المصالح المش

أنه أفضل من   ه،    "طلعت"شعر دائما  وصاحب فضل عل

ه أن فه ار وهو الذي عرض عل ق ال و الذي عرفه ط

اد  كة الاست شاء  شاركه  تجارة الصنف، ثم  إ

ل  حق العقل المدبر ل عت نفسه  ان  والتصدير، و

ــــع. أما  ات ال أدت إ ثرائهما ال ، فقد "طلعت"العمل

مقت   . فهو لا ي له   "دلاع"ان  ه الأو ام تعاط من أ

م دا  متلك    أ ذلاله إذا أراد التعا دون أن  ان يتلذذ ب
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ط لأي نقودا  العجز  التخط الإضافة لشعوره الدائم   .

ة ناجحة، وتعمد  ه من آراءه. لذا فإن  "عادل"عمل سف ال

كة أو   "طلعت" كن يتوا عن اختلاس الأموال من ال لم 

د من الأموال ات المخدرات، لا لحاجته لم ن ول   من عمل

التفوق ع  . "عادل" لمجرد الشعور 

ا  - اس ده  لام ال اسمه  ك   ه رأ "إ

 ؟" "عدولة"

ا  - لام موزون  لم  ت  " طلعت""والله الراجل ب

عدين  ن و وممكن نقلب من وراه قرش حل

فة وش لها ناس نض انت معانا  لهم الناس ال 

س جامد ده ح   فهموا  الب ز"ب اش،    "ع اله

ه  مصلح عل فوت حرز من غ ما  ش ب ا ال ما 

" لامه قوي ج من  له متم  ان ش

لام  "طلعت"قال   : "عادل"مؤمنا ع 

ة الله،  - اب "ع خ داب لحد  ك مع ال خل

"  الدار

 " عادل"  تلك اللحظة، رن هاتف المحمول الخاص 

"ألو"، ثم صمت لمدة تجاوزت   أذنه:  ه عفوضع
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غلق الهاتف وهو ينظر   ل أن  ، ق قت نظرة   " لطلعت"الدق

ة.    عجي

سمع   - اب ده؟ هو الخط قطع ولا كنت ب ه  "إ

ه؟" سأله  ة ولا إ ا.  "طلعت"أغن  متعج

ا   - نت الصادق  "، قالها وهو يتفحص "طلعت""لا و

ة زن ثقلها:  مزه ده و سمع     " نكتة"كنت 

 ساخرا:  "طلعت"سأله 

ل دي نكتة؟ ما  - ؟" " ع  شفتكش ضحكت 

"، قالها  - خة ا وهو يهوي  "عادل""أصلها نكتة 

ال ةع رأسه  ل   مزه س ليهشمها ع رأسه، ف

ا  سقط مغش ه  الدماء منه و  عل

دا  "طلعت"أفاق  جد نفسه مق السلاسل إ مقعد  ل

المخدرات ال  يتاجر فيها هو  المخزن الخاص 

دا "عادل"و ان   . هذا المخزن تحد انه سواهما.  م علم  لا 

ء ما،  "عادل" ث  ع دير له ظهره  قف أمامه وهو 

خ  : ف ً ه قائ  ف

دل ما أطلع   - ا زفت؟ فك  ال ده  ــــج ال ه ته "إ

 "  م**** ال جابوك
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ده أسلاك  "عادل" التفت له  حمل    هدوء، وهو 

ة ال اء: عار ه شة ال ف  طرف، موصولة 

"ده أنا ال هخ م**** أهلك دلوقت ينوروا ولا  -

" ح بتاعة أمك  لمض الف

  ذعر:  "طلعت"خ 

ا  "إنت  - شت  مخك   ؟؟؟؟""عادل"اته

ا  - ا و**  "لا  ا واد  شت  فلو  روح أمك اته

ب ما   نت حتة  عد ما جبتك من الشارع و

ض،   ق أنا؟ أنا؟ اسفوخس سواش تلاتة أب

"، قالها  ك واد و** ب منه  "عادل"عل ق وهو 

صدرا صوتا  لامسهما ف را  الأسلاك و تقشعر   و

دان  . له الأ

قول:  "طلعت"توتر   وهو 

ا  - "  "عادل"" نا ة وحد عايز يوقع ب د وشا  دي أ

ان ممكن أصدقك أ  "ما  - ش سمعت بود  ن نا لو ما

ن أنا سمعت ب  نك ا و** ل المة ال ب ود الم

لط  ده زلطة"و الواد ال   كنت ناوي  "ع

كة؟  ضاعة والفلوس وال ؟ وتلهف ال تخلص م

ا لحد ما  ك كه تم تنور   ما أنا هفضل أعب
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ا إما تقول عد  فلوسك     الشارع،  مخبيها ف و

س  ما تقول ك وق  مكن أرحمك وأخلص عل  

ا ح لو ف أ لألو تعبت و  ك كه فضل أعب

" قالها  ان الفلوس م ت   غل وهو   "عادل"ق

ب من  ة  "طلعت"ق طان  وع وجهه نظرة ش

د  قة   "طلعت"أسقط   حاول أن يتوصل إ الط وهو 

ان "زلطة"المته مع م "عادل"ال سمع بها  . فقد 

الفعل للانقلاب ع  "طلعت"   " عادل "خطط 

ه وقرر  لاء عوالاس  م الأخ ف ء. لقد سئم تح ل   

ق أنه إذا فعل ذلك  ان ع  نه  الاستقلال عنه. ول

م   "عادل"و حصل ع مل جعله  اة، فهو لن  د الح ع ق

كة أو  أموال الم  ه  ال انت  أحمر من نص خدرات. 

نهما أثناء حفلة  المة قد جرت ب اس عز "هذه الم

ف علم بها ساع منذ  "الدين لة، فك ؟ لقد " عادل" ات قل

ا  س دة  ع قف ع مسافة  د أنه لم  ان  وهو متأ

ما أن  عد أن  "عادل" سمعه  ه أي تغي إلا  د عل لم ي

جب...  المة  العوامة. إذن ف ل الم استق

خ "اهاهاه شنجت   "طلعت"اهاهاهاها"،  وقد 

لها عندما أوصل  جسده  الأسلاك "عادل"عضلاته 



75 
 

رة ع و  ات العرق غ تصاعد الألم لرأسه وتناثرت ح

نظر  لهث  شدة و ع:  "لعادل"وجهه وهو    ت

ا  - دك   "   ارحم "عادل""أبوس إ

شف:  "عادل"قال    

لتك ط  -  "أرحمك؟ ده إنت ل

"   النهاردة
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 الشبح  .7

قتله لزوجته دفاعا  "مراد"مثل  ف  ة واع ا عن  أمام الن

سفه. فقد   ة  فراش رجل آخر. ح عن أمسك بها متل

نه ن علمه  موري، ول ديو الذي وجده ع الفلاش م الف

ح السعد "الراسل. ح عن علاقته  ف عمل  "ب وك

قدم له  ان  ف  معه منذ أ من ع سنوات، وك

سا  صبح رئ ه ل للقسم ثم  المعلومات، وأنه هو من أو 

دا  ة. أرسلت عم ل ف  لل ة من  ا ل الن   حثا  " مراد"ش م

جهاز اللابتوب،  موري الذي تركه موصولا  عن الفلاش م

جدوا له أثرا  الذي ن  "ح السعد ". تم استدعاء فلم 

 ً معرفته ل الاتهامات جملة وتفص  " مراد". أقر فقط 

لاغ عن  ط اتصال لحفظ الأمن داخل الجامعة والإ كضا

ام مظاهرات أو إحداث عنا المشبوهة أو عند توقع ق ال

ما ن  فته.  عد تركه لوظ ه  شغب، وأنه انقطعت صلته 

أي علاقة بزوجة المتهم، أو تواجده  الشقة محل  

ة عندما طلب شهادة والد  ة القاض انت ال مة، و الج

لة   "ح "الذي شهد بتواجد  "شوكت السنداوي"القت

ر وقت معه ع الغد ت مدينة السادس من أ لته  اء  ف

الحادث.  لاغهم له  ل إ ف قب ث ان مة، ح ع الج وق
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ب اللقاء، أقر  د الاستعانة   "شوكت"وعن س ان ي أنه 

ح " شار أم للمجموعة. وعن معرفته  "ب مس

اب ال قد تدفع     " شوكت "لقتل زوجته، أقر    "مراد"الأس

لغ  أنه قد وضع  حسابها و  اسمها ت عة  ه   5د ملاي جن

جعل  س لديها أولاد، مما  ما   "مراد"ول د.  ث الوح الور

ت الطلاق من  انت قد طل الذي رفض  "مراد"أضاف أنها 

القتل إن  فكرت  تركه.   وثار عليها ثورة عارمة وهددها 

ف رمق  ل أن ين بنظرة متوعدة   "مراد" "شوكت"وق

ل  اتها ال  تحمل  ط

انات صاحب الشقة  ة الاستدلال ع ب ا حاولت الن

المذكور  العقد، فتب أن الاسم لشخص تو منذ 

عد استجواب البواب  اف. و م  الأر ق ان فلاحا  ، و عام

عد  ح للشقة  عدم تذكره للمؤجر، وأنه لم يراه  أقر 

ئجارها، ون علمه تماما   ح السعد "اس وأقسم ع   "ب

مان. ذلك   أغلظ الأ

ة   مت الحلقة حول رق الذي انهار تماما   "مراد" هكذا أح

اته وتدمرت  ظرف  ت ح ف انقل درك ك  24وهو لا 

ة تهمة القتل العمد مع سبق  ا ساعة. ووجهت له الن
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مة  له لمح سه لح تح ح صد وأمرت  ار وال الإ

مة.  ات للمحا  الجنا

مته سه  انتظار محا أنه  "مراد"، لاحظ و أثناء ح

عض المساج  ل  لما   ،مراقب من ق د،  التحد ثلاثة 

لما نظر إليهم رآهم   عونه، و ان وجدهم ي ذهب إ م

ه، هو  كن يراهم ف د الذي لم  ان الوح يراقبونه. الم

دا  درك ج ان  شوكت  " أن    المرحاض أو زنزانته  المساء 

مر هكذا، و  "السنداوي ع  ك الموض ل  لن ي قتل ق أنه س

ان  فعل  عرف ماذا  نه لم  مة، ول صل إ المح أن 

طلق  مكنه أن  ان  د ع ما فعل،  شعر بندم شد

طلقها،  "شاهنده" ل أن  ساومها ع سمعتها ق أو ح 

درك ما  نه لم  ان  ول ء  ل  عد أن ضاع  فعل إلا 

عة خاصة  حالة   طة بهذه ال يتعجب من وصول ال

ان واثقا أن هناك من الان لاد.  شها ال فلات الام ال تع

قتل   قوم  ل أن  طة ح ق لغ عنه ال  أعاده  "شاهنده"أ

ديو.  ة مرسل الف ساؤله حول شخص هذا الاحتمال ل

د واحدا  التأ ن   الراسل  الحفلة. ول انوا موجودين  ممن 

 من؟
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اب الزنزانة  هذه اللحظة، وظهر واحدا  الحراس   من  فتح 

حمل هاتفا  ً  وهو  قول: محمو ه وهو   ، سلمه إل

قو  - ا مسجون، ما ل " ه  ش كت علشان  لك إ ترغ

ة  "  مش عايز أروح  داه

نه تناول الهاتف منه:  "مراد"نظر له  فهم، ول  وهو لا 

 "ألو؟" -

ه صوت مألوف  - "، أجا ا دكتور "مساء الخ 

ه.  د صاح  متهلل عجز عن تحد

ا؟"م  - ة حذرة.  "مراد"له أ" سمعا   ن

ا دكتور  - ه  " مراد""معقول  ؟" أجا ت صو س

ح.   الصوت  م

سأله:  "مراد"ارتعش صوت   وهو 

ة ال  - ه الإجا ه ألا تأت دعو   ؟"، و "إنت م

 يتوقعها 

ا دكتور أنا  - ف""كده هزعل منك  ف " "س س

دي ة. "الحد ه الصوت  سخ  " أجا

ع وهو يرتعد: ال "مراد"أل   هاتف ع الأرض  ف

ل - ل مستح  "  "مستح

 تعا الصوت من الهاتف: 
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 ؟" "مراد""الو الو دكتور  -

د مرتعشة من ع الأرض وقال له:   "مراد"التقط    الهاتف ب

-  " ت س إنت م " 

موت - ه حد ب ا راجل هو ف ه  ت إ اليوم دول   "م

ك  صحش أس  عمر الش  أنا قلت برضه ما 

ك كده  تم من غ ما أعرفك م ال عمل ف

" أعقبها   نت محتار كده ع مش معقول تروح و

  " مراد "ضحكة ساخرة مجلجلة دوت  أذن 

ه.:  ة ع أعصا اق ة ال ق "أنا سامع    فقضت ع ال

د  ينج، أ ه جرس ع ال اشا عايز   "تشوك"ف

"، ثم أغلق الخ ا دكتور  ط. يودعك مع السلامة 

ب اتصال  "مراد"ظل  ج ل أن  ً ق الذي  " شوكت"مذهو

 : ً  ادره قائ

عد ما حرمت من  - ك  ر إ هس "كنت فا

ر إن القانون هو ال  "مراد"ا  "شاهنده" ؟ ولا فا

ب ج ا  ه ؟ عند الناس ال ز أنا القانون   ح

 "، ثم أغلق الخط. "مراد"
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اب الزنزانة "مراد"نظر  وقد تعا صوت   رعب إ 

ادر لذهنه هو  ل ما ت ب منه.  هذه اللحظة  خطوات تق

ف"     " س
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 صوت الما   .8

اطات  "طلعت"انت طفولة  الإح ة  ه مش ا وش

درس  المدرسة للأطفال   ستحق أن  عموما. و مشوار 

ر علشان ما  ارة "ذا ش زي  وتحته ع  " " عتلط"حصل

د   ان ولد  ــع بنات.   وح وع الرغم من محاولة    وسط أر

ة  مة تؤهله لتحمل مسئول ة ق ته ت ه ت   إخوته والد

ل إلا  دأ  عد عمر ط مد.  الهم وال بهم  ص أنه ما انفك 

الهروب من المدرسة  المرحلة  "طلعت"الأمر مع 

ة وتدخ السجائر مع رفاق السوء. تطور الأمر إ  الابتدائ

انجو  المرحلة ا ان نجاحه  سجائر ال ة، و لإعداد

ق  ب من الرسوب عن ط درجات تق المدرسة دائما 

ش  لجوؤه للغش  الامتحانا  ه الحال للحش ت. انت 

امادول"و ة ال رسب فيها عدة  "ال  المرحلة الثان

ه   دء تعاط ت و طرده من الب جدارة، انتهت  مرات 

. انزلق كه الحا  "عادل"البودرة وتوطد علاقته 

ا عن  "طلعت" دأ ينصلح حاله ماد ة الإدمان وما أن  لهاو

ق الإتجار  المخدرات ح تلا ذلك  اط الذي ط الإح

ه من ت  عكس ذلك. لم   ؤ أصا ن تظاهر  ته منه، ح و أ

اط زواج   ه إح ته له ح أصا فيق من طرد أ نة "كد    " ز



83 
 

ق  ه أستاذ جام "ب اته وقد فضلت عل ض  حب ح

خ   ان  ما   " م ان لا   "عادل". ح  "عادل"ملال كه 

ان معا  قض الرغم من أنهما  قه  ادا أغلب اليوم ولا  ط

ا  التعا س قومان  قان. فهما  ا  ف ، وح والسكر س

ا  قومان بتلك الذهاب للشقق المشبوهة س . عادة من 

شطة معا  د إن لم تكن من الألفة والو  جمعهما نوعا  الأ

ن   مقت    "طلعت"الصداقة. ول لحد الجنون.   "عادل"ان 

س له يوما  قه الذل ألوانا   فهو لم ي ذ ان  ف   عندما لم  ك

الإضافة   متلك ثمن البودرة.  ان يرى   "طلعت"أن  إ  كن 

ب النعمة ال يرفلان بها.   نفسه العقل المدبر وس

ان   ل  المثل اتجا  "عادل" المقا رى "طلعت"ه  شعر  ، و

" غ أنه ع  أنه "حتة واد شمام ما  م سواش تلاتة مل

ان مقتنعا  ط  "طلعت"قدرات  الرغم من ذلك   التخط

ً  ال جمعت لهم ان حقد  أموا ع   "عادل "لا ح لها. 

بع من واقع أن  "طلعت" " الآخر ابن ناس"،  "طلعت"ي

نما  قولون. ب ما  عرف  "عادل" له أصل وفصل  ط لا  لق

ا  ان يرى أنه  مما أورثه شعورا  ولا أما  له أ ة.  الدون دائما 

شأته   ه، و ا عل ه هما اللذان جن ة وأن والد ضح

  ، خر الأمر أ  تجارة المخدرات  إدته الشوارع  ال قا
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قول  ان  ما  مص طب أو  سول  الإشارات    عد ال

ة  : ساخرا  ع ة الطب ل ان "النها " ق للحاجة الساقعة

عد ما تتمكن منه  ضحكة وصوت شخ من أنفه  عقبها 

ائن    ره ال  " لطلعت "  "عادل" البودرة. الواقع أن أساس ال

ظ ما قد  س الحسد أو الحقد  ظ ل ل هو الغ عض،  ن ال

ا  ظ أن شا ش النعمة ال  "ما  "طلعت" ظروف  الغ صا

خوات  م و لة وتعل ب بودرة ابن هو فيها، ع وراح 

صل لحد الجنون. تلك العلاقة الشاذة  ظ  " غ لة اله

انت تخت تحت غطاء وا اسمه المصلحة ال ما أن 

 انتهت ح تم هتك المستور. 

اء، ح  انهار  "طلعت"ان  ه ال تماما من فرط الصعق 

ات إ أطراف شعره  عض اللم أنه شعر أنهم لو أوصلوا 

ا  ستض  نما وقف أ ح ة السواد ب لة حال مله  ل

ة الأطراف.  أمامه متلذذا  "عادل" حمل الأسلاك عار  وهو 

ا  - ل حاجة، عايز م   أنا قلت "عادل"" لك ع 

؟" قالها  ه تا  ك.  إنها  "طلعت"إ

لها  - لتها،  ا ح ه  10"ولا حاجة  دقايق وأخد الأوك

ك من ال عدين هط " انهم لقوا الفلوس و لها ا  دن

ه  شوة.  "عادل"أجا   



85 
 

ا  - لام   "عادل"" إعتق لوجه الله، انت فهمت ال

ش هقتلك، أنا كنت هاخد  غلط أنا ما  ح  كن

" قالها أ و  أس.  "طلعت"خلع   

لامك مع   - اة أمك؟  لوش غ مع   ما   "زلطة""وح

ا   ا بن الم** "طلعت"واحد  ا  ، كنت هتخلص عل

ا  لوش عازة ا  ما   عموما  لام ده   خلصت "طلعت"ل

" هكذا قطع  لام أي أمل   "عادل" خلاص ومات ال

 النجاة.  "لطلعت"

أس ع ملامح  ا د  التخلص من  وحاول عبثا  "طلعت"ال

ه "عادل" قيوده، و ستمتاع وهو ينفث دخان  ا  يراق

انجو  الهواء   جارة ال تلذذ عندما رن هاتفه المحمول    س

محدثه ظنا منه أنه من رجاله، سأل  فوضعه ع أذنه وهو 

ه خ عثوره ع أموال   : "طلعت"يزف إل

 "خلصتوا؟" -

ه الصوت من ع الطرف الأخر: أ  جا

أ أنا كده ما  - ش معا "مته "ق  ك  حاجة

  قلق:   "عادل"أله س

ا  - ه؟" ل"إنت م  ا كده ل ط؟ وعملت معا  ظ

: أ ً ه الصوت قائ  جا
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 د"هو طلب واح"مش هتفرق معاك  حاجة،  -

 م: فه   "عادل"أله س

 "عايز الحلاوة؟" -

ا: أ ه الصوت ضاح  جا

ا   - "   "عدولة""لا  ه ل ما تخلص عل لمه ق  حلاو أ

ت ثم و  "لطلعت" "عادل"ظر ن ضع الهاتف ع  لمدة ثان

قول:   أذنه وهو 

ه واحد عايزك -  "  "ف

 للصوت القادم من الهاتف:  "طلعت"نصت أ

ا  - ك  ،  ، مته"طلعت""از أ مش هتعرف صو

ل كده"  ما  إحنا  عض ق لمناش مع   ت

أس:  "طلعت"أله س   

؟"  -  "إنت م

: أ ً ه الصوت قائ  جا

دي""أنا  - ف الحد ؟"  "س  ا طلعت، افتكرت

ف"" -   توتر،"جوز ز..."  "طلعت"؟" قالها "س

 اطعه الصوت قائلا: ق
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نة""أيوااااه، جوز المرحومة  - ان  "ز ت عمك.  ب

ا  سلم نف أقولك س  "طلعت" عليها   ،

أ إ "مته  نت رايح حتة غ ال  فيها

ا ابن ال..." قالها   - ا كده  "إنت ال عملت ف

ة.  "طلعت" ل أن يتوقف لثان ة ق   تلقائ

 نما قاطعته ضحكة مجلجلة: ب

ك ي   - "والله إنك ابن نكتة، هو ال أنا عملته ف

ارب ا؟  ه جنب ال إنت عملته ف كون   إ س 

الواجب إو تك "عادل" ون قلت ع  قام معاك 

ان الحاجة؟ أزعل منك والله لازم   طول كده ع م

ار.   ك الع ة علشان يتقل عل تكون عافرت معاه ش

"ج  اللا ما  لك عد جما  ش من 

:  "طلعت"نا استدرك ه ً  قائ

س  - ف"" ف"مات إنت مش  "س  ؟""س

ة: ق  ال الصوت  سخ

فرق معاك كت ولا هعرف  "الموض  - ع ده مش ه

تهولك الأهم  د إن ال حصلك ده تار أث إنك تتأ

نة" ك  "ز خلص عل ون أنا ال  ان نف أ  

جة واحدة مش قادر أقولك مع  س الن  ، دلوق
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ا ةلسلاما ة  "،  "طلعت" أقولك؟  ست داه

 وأغلق الخط. 

نما رن هاتف  "طلعت"ل ظ  " عادل"زائغ النظرات و

ل أموال  العثور ع  ه رجاله التمام  عط . "طلعت"ل

ان عادل و  ، "طلعت"السنجة لينحر عنق  "شحذ" نما 

لا  دد  در  خلد هذا الأخ سوى اسم واحد أخذ ي لم 

نة"توقف،     "ز
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 المزور  .9

ز"ان  دارة  "ع حة الخاصة ب س  طرقات الم

عمل بها. حاول  ن الطب ال ال  إضاءة المصابيح ول

انت مقطوعة، أخذ ينادي ع مساعده  اء  ه ال

ه أحد سار  توتر ع ضوء القمر  ممرض وال  ج فلم 

 ً ض ظلا سلل من النافذة ف ل   الخافت الم ة ع  مرع

ء. وص  ء حة ال يتم الاحتفاظ  وأي  ل لثلاجة الم

الجثث. فجأة أخذت أدراج الثلاجة تنفتح تلو   ا واحد  فيهما 

انت   ل الجثث  عة بها تتحرك  دأت الجثث القا الآخر، و

ب من كدمات أو جروح أو عيون متورمة مما أ يها  عل ثار تعذ

ا  دأت الجثث   أض ع مظهرها رع ع رعب. 

نم طء ب خات  حلق  النهوض   ست ال ز"ا احت ،  " ع

ن ساقاه خانتاه فنظر خ حاول الهرب ول لفه  واستدار 

ه ما  الب عل جد الجثث تت ا أنه تعرف ع  ل زاده رع

له  ب أجهزة النظام  أصحاب الجثث  ا تعذ ا تخص ضحا

انت   ر الوفاة الخاصة بها  السابق ال فحصها وزور تقار

خ  شد الانتقام. ف ع صوته  أ  "زع "الجثث ت

  مستغيثا 
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لتان مرتا ع   ز رفعت"ل خلالهما     زنزانته لم يتمكن  "ع

ابوس  لما حاول النوم    يراوده من النوم. فقد ظل ذلك ال

ا ح أصبح مظهره  اد  مث للشفقة بنظراته الزائغة وهو 

ه الجندي  ه من فرط الإرهاق. لذا عندما دخل عل غ عل

حرس زنزانته بهاتف ستوعب   الذي    ادئ محمول لم 

ث أن  فعله، ثم ما ل د منه أن  تناوله منه الأمر ما ي

ب:  ج  ووضعه ع أذنه ل

 "الو؟" -

ز" دكتور " - عا "ع ك ط ،  ، إز  إنت مش هتفتكر

ه الصوت من ع   " أجا لنا مرة واحدة إحنا اتقا

 الطرف الأخر. 

ز"أله س   قلق:  "ع

ا؟" -  "م معا

ه الصوت: أ  جا

ف""أنا  - دي" "س ف الحد  او تكون  "س

 " ؟ ت  س

جع "فس" ز "؟ اس لاسم  ذهنه وهو مشوش ا "ع

دو مألوفا  ان الاسم ي ب عدم النوم.  س نه  الفكر  له ول

ستطع أن يتذكر   : لم 



91 
 

- " ر  "معلش أنا مش فا

 ال الصوت ساخرا: ق

ك كده أزعل منك حاول تفتكر أرجوك  - "إخص عل

ا،  ا م ش وقت افتكر كده معا ا    ف ده إنت عملت معا

ا ومرة مع   " نةز "واجب جامد قوي مرة معا

"  مرا

ز"ا أن سمع م نة"اسم  "ع ا  "ز ار كه ح شعر ب

ر  ان تق نة"ي  جسده فقد  ر من  "ز أق التقار

ان له يوما ضم وقد  ال زورها وطئا  ه، إن  ع ضم

ستط  نه لم  رته ل ط الاسمان معا  ذا ع تذكر اسم ارت

ف"  مفرده:  "س

ل تكون  - ل، "فس""إنت مستح ، مستح

 " ل  مستح

ل: ق ة من ذي ق ة أشد سخ  ال الصوت بن

لام ده إنت راجل عالم وعارف إن  - ب ال ا راجل ع "

ل، إو تكون  ا م ش حاجة اسمها مستح ف

 " ت  بتصدق  العفار

ز"ال ق   ذعر:  "ع

حت جثتك ب - ت أنا  س إنت... إنت م " "  دي
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ا: ق  ال الصوت ضاح

حت واحد "شفت  إنك د  - لام؟  كتور أي 

حت وما  ي؟ ولا  ش؟ مش ده المهم  غ م

، المهم، أنا كنت عايز أقولك إن ال حصلك  دلوق

س   ده ا، أنا مسامحك،  مش علشان ال عملته ف

نة"قدرش أسامحك  حق  ما   " "ز

ز"أله س أس:  "ع   

ع إنت ال عملت ف -  ا كده؟""

امة: ق  ال الصوت  

ه - ا دكتور ع  حاجات ما  "ف التقادم  سقطش  ب

ل العرض ع   ك ق خلصوا عل ك ه اي فكرة ح

س ه  ان نف أقولك هتوحش  ة،  ا  الن

" ك  كدب عل

ز"غلق الخط و أ يرتجف من فرط الرعب وهو  " ع

دد  ذهنه إلا  يردد لنفسه:  ل" ولا ي ل مستح "مستح

ف"سما ا نة"و "س    "ز
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ط   .10  الضا

ات  "ح "قاد  ارته ح وصل لمقر  اس عز "س

كة: "الدين اب ال  . استوقفه رجل الامن ع 

؟"  - تك رايح ف  "ح

د أمن دولة و  - ع   "اس " عايز "أنا عق ه  موض ب

امة رجال الأمن  "ح "مهم"، قالها   

 المعتادة.  

عا  ل أفسح له  ط ه،  ارن جرؤ رجل الأمن ع طلب ال  لم 

ا   ة كشف المعادن ال أصدرت صف ق وع من بوا الط

امة:  متقطعا  ه    فاستوقفه رجل أمن آخر فأجا

-  " د أمن دولة  "عق

س  - ه أو  ارن تك ال نت ب ا"ح لسلاح وتاخده و

امة مماثلة.   خارج" قالها فرد الأمن  

ان واضحا ن ن  ح  غضب، ول ان الرجل غ  ظر له 

ل  الت ار ع قا ل ب قا ار من ناحيته س فاهم، وأي إ

ع  ا، لذا فقد ان ه وهو موقوف عن العمل حال ارن إبراز ال

ج منه خزانة الطلقات جذب  ، ثمسلاحه ع مضض وأخ

ل هذا   ج الطلقة ال  الماسورة. ووضع  خ أجزاءه ل

ه  الأمانات. اقتاده أحد رجال   س تم غلقه والاحتفاظ  ك
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ه ا مديرة مكتب الام ، "اس "ن ا المصعد، وتوجه 

 وسلمه لها هناك. سألته مديرة المكتب: 

عاد مع  - تك عندك م ه؟" "اس ""ح  ب

ة لهجة ر  "ح "جابها أ  : سم

س قو  "لا ما  - عاد،  ش م د  ف ح " له عق

وري" "السعد  لك  قا  عايز 

ن"اس "خلت مديرة المكتب لحجرة مكتب د ما أخذ ، ب

ل ما حوله منذ دخوله مب  "ح " يتطلع بتمعن  

ة وأجهزة   ات المراق ام كة وح وصل إ هنا. شاهد  ال

اتب المختل صمات ع أبواب غرف الم تمنع  فة ل مسح ال

ان واثقا أن   ح لهم.  يراه الآن ع   "اس "دخول غ الم

ة. لذا فقد  ات المراق ام جلس  الشاشات الخاصة 

ظ مكتوم ح ظهرت مديرة المكتب مرة أخرى وقالت  غ

 له: 

، اتفضل"  "اس "" - تك دلوق ل ح قا ه ه  ب

وهو لازال يتفحص   "اس "إ مكتب  "ح "خل د

ة والتج ال مداخل ومخار  ، ح أمكتب ووسائل المراق م

ا:  "اس "وجد  ه، الذي نهض مرح  جالسا خلف مكت
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-  ً ً  "أه ه  "ح " اه الحلوة   المفاجأةاشا، ده إ

ا راجل علشان كنا نفرش  ك  ل   دي؟ مش كنت تقول 

 الأرض ورد؟"

ا  - ك  ه؟ أنا آسف ا جاي من غ  "اس ""إز ب

عاد" قالها  ة  "ح "م  ا. تمام لهجة رسم

: ق اس  ال 

ا راجل ما  - ب  كتك  "ع تقولش كده دي 

ام يوم وهت لها  عدين ده إحنا   إنت المسئول  و

 " ل ده  عن تأم 

ان:  "ح "ال ق   لهجة أرادها جادة قدر الإم

قة أنا جاي - ب للأمن   "الحق اق ره ه اخ لك لأن ف

 "  الخاص بتاعك

ه  دهشة وذعر و "اس "فع ر  ه   يراق "ح "حاجب

 حذر: 

- " ل  "الأمن الخاص بتا أنا؟ مستح

دو مقن  "ح "ال ق حاول أن ي  عا: وهو 

لا بتاعتك - اق ده حصل  الف قة الاخ يوم   "الحق

ه حد سجل حوارات خاصة ب  الحفلة، ف

ه حد حط   ــها، ده غ إن ف الضيوف بتوعك و
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ع   ، والموض الطو بتا ب ال ندات  ج مس

عاد  "  له أ ة مش تمام ة وقانون  أمن

قول:  "اس "ظر له ن   دهشة وهو 

لام ده؟ أن - ا هستد مدير أمن المجموعة  "إزاي ال

شار القانو حا " والمس  لا

عة:  "ح "ال ق   

-  " ش دا  "ماف

ن و  ضغط ع زر الاستدعاء لمديرة المكتب   "اس "ل

عد  ط وطلب منها   13ال ظهرت أمامه  الض ة  ثان

قت ونصف است عد دق دعاء الاثن اللذين ظهرا أمامه 

ح  اقت "اس " و شار الموقف  ادر المس ضاب لهما. 

 سؤاله قائلا:  "ح "القانو 

ل الحوارات ليهم،  "ن - سج قدر نعرف م ال تم 

ندات   ه مضمون الحوارات دي وفحوى المس و

تك قلت عليها؟"  ال ح

أمل "ح "مت ص ان  هة، فقد  ك  ل  "اس "أن يرت

ن  قة ما حدث. ول ط يوصله لحق لتقط هو طرف أي خ ف

قة أن ا ء عما   "اس "لحق علم أي  من لا  دو  ي

ما أن  ة عن  "ح "حدث.  شف أو الإجا ستطيع ال لن 
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ستطع   ة لم  ا ا من هذه الاسئلة ال ستجرمه. فالن أ

ه هو و ل الخاص  سج ، ولو توصلوا "شاهنده"الوصول لل

ت صدق  إل دينه و ل  ندات "مراد"ه فهذا دل . أما المس

ه الإعدام. قال  ستطيع قطعا فهو لن  لا فمص إظهارها و

 من الصمت:   برههعد  "ح "

ة وما  - ح بيها  "المعلومات دي  ينفعش إ أ

 "  دلوق

ة: ق  ال الرجل  عص

عاده  - ت اتهام ي لازم نعرف أ تك ألق "مادام ح

ه علشان نتخذ  ة إ  "  الاجراءات المناس

حاول الخروج من "ح "قال   المأزق:  وهو 

"إنت فهمت غلط، أنا مش بتهم حد، أنا جاي  -

ه مش أ  "اس "ذر أح  "  ب

ار: ق  ال مدير أمن المجموعة  إ

تك لازم تقول - ل علشان  "برضه ح  التفاص

ب  "  أعرف أوصل لمصدر ال

لك   لمعلومات مش هقدر أقولها لك ا نا قلتأ "ما  -

"، قالها  .  "ح "دلوق   توتر عص

ث:  "اس "دخل ت   الحد
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أ  - ا جماعة، مته ع انت لح  "خلاص  الموض

 "  إشعار آخر، تقدروا تتفضلوا دلوق 

ف الرجلان فالتفت ا  : "ح "ا  "اس "ن

ا  - ع  نا و الآخر طلع  "ح "" ه خض ب

ع فشنك، ولا عاي ز تحسسنا إننا  الموض

دي إحنا محتاجينك من  ا س ب   محتاجينك؟ ط

 "  غ حاجة

ظ لا حدود له لأنه  "ح " ظر له ن غ شعر  أظهره وهو 

 :  مظهر الغ

س "اس "ا  "عموما  - ت أنبهك  ه أنا حب "   ب

ف.   ونهض لين

قول:  "اس "مسك أ  ذراعه وهو 

ه؟"  - وعنا ولا إ لم  م ؟ مش هنت  "إنت رايح ف

قول  ب  "اس "د    "ح "زاح  أ  رود: من ع ذراعه وهو 

عاد  "معلش أ  - ، نكون محددين م لك وقت تا

ون أنا فا عن   ة"وأ  . كده ش

  هدوء:  "اس "ال ق

 . "زي ما تحب" -
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ف و  ء مما أ  "ح "ان حصل ع أي  دون أن 

د من اقتحام مكتب  لأجله. واستقر  نفسه أنه لا

  أي ثمن  "اس "
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 الخطة   .11

ا "اس "جلس  عد ان من  "ح "ف فكر وحده 

حصل  "ح ""واضح إن  المكتب:  ل ال ب ط  ابتدى ي

ا، وده مش  الخ  قل مش  المرحلة طة خالص، ع الأب

ما  س دا  ، ة هو قدر يهرب م مرت لحد دلوق الحال

انت ب جاهزة. دلوق لازم نجهز  لة  د الخطة ال

دة مع ال ار لخطوات االخطة الجد ة وضع  الاعت رتجال

نه  صوت خافت ول حدث نفسه  ان   " من ناحيته

ت منه  ع عندما اق ن"مسم  سائلة:  "نور

ل؟"  -  "مشا

سامة خافتة:  "اس "جابها أ  اب

س    "ما  - ش حاجة مش متوقعة،  هو ال    "ح "ف

ف "   لتفاضل و ة أعج دة  ل مص  من 

ن"الت ق  : "نور

س إنت كنت متوقع ده  - وقع ، ده مت "اس "ا "

ان  أمن الدولة ومتوقع برضه إنه  من واحد 

" لها ة  كشف اللع  ممكن 

عندك حق، وأنا كنت متوقع ده علشان كده   "ان  -

دا  كنت حاطط  لة،   له هو تحد د تلات خطط 
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ارته   عد ز مان  ف واحدة  س دلوق مضطر أض

حاول   ة إنه ه دي، لأ متوقع إن خطوته الجا

لا دخل مك   أي حاجة تفهمه ال  ت علشان 

شمر عن ذراعه ل "، قالها وهو  حصل خذ جرعة  أ ب

سول "  علاجه من مرض السكر. ل "الأ

 ألته  قلق: س

شة زي دي؟" - خطوة طا قوم   "تفتكر ممكن 

عد أن أخذ جرعة  ق ان  ما  صه  م قم د  ع ال وهو 

سول "  : "الأ

ه، و  - حم ه ب ده مع  "هو لسه عنده زهوة إنه منص

فعل إن ما إن فعل علاقاته و ش   ه صحيح لحد ما  ف

ا  ت فعل نه  حاجة اتغ ات، ل ة مسم غ ش

اه مش حاسب العواقب  برضه زهوته دي مخل

د ع وسائل  شد س علشان كده مش عايز  ك

، قد ما  ة. أ  التأم د ع وسائل المراق شد نا عايز 

ن من  ينا ل ل حاجة تحصل تحت عي ع عايز 

ه." ما نخغ  ع صعب عل   الموض

 ومأت برأسها موافقة و تقول: أ

نت؟"  - ب و  "فهمت ط
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سم: ال وهو ق  يب

عا  - اله ط  ""هكون  استق

د و تقول: ظ  هر ع ملامحها توتر شد

ع ممكن  "ح "، "اس "" - مش سهل، والموض

 "  ي خطر

سم ا :  "اس "ب   أ

ا  - ار  ع الخطر مالوش أي اعت ننو ""موض ، أنا "ر

 " ا خالص ومن زمان له من حسا  شا

ن"م تحاول ل م فعله ف ت "نور ع ما  درك أن تناقشه ف

دا  م فعله.  ج ه عما اع ن عات لن ت لمات أو ت أن أي 

اته من أجل   انت هذه الخطة  الهدف الذي نذر ح فقد 

قه   الحلم الذي عاش من أجله.  ،تحق

ن"ان والدا   عد جرا إ ك قد ها   "نور ندا و لا تزال تحبو 

شأت   . ش  م ل الع ن"أن ضاقت بهم س   "نور

، إلا كنف والديها وع ال لد غر رغم من وجودهم  

مة   شئة ق تهما ت شئة اب أنهما حرصا اشد الحرص ع ت

م   ل الق ة غارس فيها  ة واجتماع وع أسس دي

قها العالم ا ط ة ال  ن الأجن ط لغر ول ق ر عن ط

ل سلوك شاذ عن  ها من  الدين دائما مع تنف التطبيق 
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شأت   منا ومجتمعنا. ف ة جعلتها من   "ننور"ق شأة صح

ة ح جاء اليوم   اض شطتها ال المتفوقات  دراستها وأ

ه  لت ف ، وع الرغم من فارق السن "اس "الذي قا

نهم ة اا ب ان همها لسماء لها. فقد ، إلا أنها شعرت أنه هد

ل   ن"وهم والديها الأوحد هو هل ستقا ستحقها   "نور من 

ة؟ ذلك الهاجس الدائم لأ فكر   الغ ي مهاجر أو من 

ت   ن"الهجرة وله بنات أعج اس "  "نور منذ اللحظة   "ب

ا  "اس "الأو وهام بها  ع الرغم من جراحه   ح

ة ال ظن معها أنه لن  دا النفس ن  مكنه أ حب. ول أن 

ننو " ا تماما  "ر ت نظرته للدن مكن أن نقول إن غ ل   ،

ه  ن" ح تحرك  ان المحرك الأسا والدافع لل  "لنور

خطته ال ح لحظة لقائهما لم تعدو عن كونها حلم  

ب ذلك أن   ان س اله. و كون   "اس "خ شعر أنه لن  ان 

 ً ام ظل دائما جزء مالم ينف خالصا  لها  ه. س حلم  ذ ما 

ا من روح انه غائ  عنه.   ه وك

ن"تذكرت  لقائهما  كندا، وحصوله ع درجة  "نور

ست  علم النف  ا  الماج س، وهوايته  دراسة تكنولوج

ست  مجال تخصصه.  الاتصالات ع الرغم من أنها ل

اتهما. تذكرت أول مرة فتح لها   تذكرت أوقاتهما معا وضح
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قصته وما ينق ه وصارحها  فعله. ل ف ترك لها  وي أن  وك

فعل، أو  د أن  ما ي ساعده ف ار أن ت معه و ة اخت ح

ستمر هو  قه. لم تفكر أن ينفصلا و ن "وحده  ط   " نور

 ً اتها رج ، ف لم تعرف  ح ة   مرت أخلاق أو صلا

اتها بهذه المشاعر تجاه أي ر "اس " شعر  ح جل ، ولم 

ة. تذكرت انت إجابتها فور ن"  آخر، لذا فقد  مشاهد   "نور

مل خطته. تذكرت  له معها ومع ابنه الذي تركه  كندا ل

ن" ستمع "نور ، وترقرقت  "اس "إ  ل هذا و 

يها وقد انتابها هاجس أن هذه الخطة لن  ع  عي الدم

ة   ة واحدة فقط، نها تكون لها سوى نها

   "اس "
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ساويمرا  .12  د ال

الذي  " مراد"تعا وقع الخطوات المتوجهة نحو زنزانة 

كن يرتجف خوفا  شدة. لم  ه المنتظر،   ارتجف  من مص

ف الحد"ل ارتجف وهو يردد اسم  لنفسه،  "ديس

رة إ أ من  ه الذا  مضت.  عاما  20وعادت 

دي"ان   ف الحد ان أبواه ع   "س ة متوسطة، و ابن لأ

حوزا ع أ من شهادتهما قدر عا  ن لم  من الثقافة و

ة، ول  ة القراءة  الجامع جعلتهما أع ثقافة    والاطلاعن ك

ا ابنهما ال همن الحاصل ع الدكتورا د ع وقد ر وح

ام   ة لومة لائم  الحق، واح م وعدم خش الخلق الق

شأ   ، وعوداه ع القراءة منذ الصغر. ف النفس والغ

ن لم  ، و ة وتفوق درا ة س مة ونفس شأة سل كنفهما 

ا ستطع أ اض مل تفوقه ر مرض السكري  ن  لإصابته 

ا  اض ه ر ا  الذي أثر عل ن لم ينقص من عزمه علم  ل

ا و  ف". وحصل دراس ز المتقدمة  "س ع مركز من المرا

ة الطب  إحدى الجامعات   ل ة العامة، والتحق   الثان

نه وع الرغم من تفوقه ونظرا المر  لأن والده  موقة. ول

س من أعضاء هي سل نه. ونظرا  ،ئة التدر   فلم يتم تعي

التظلم  ته ع قول الحق فقد قام  الظلم وت لإحساسه 
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اته  ول  لها  ح ستق انت تلك أول صدمة  لا جدوى. و ن 

ن درجاته   أورثته شعورا  اب العدالة. ول المرارة وغ

س  الم  تقدمة وتفوقه أهلته للالتحاق كعضو هيئة تدر

عمل ة ال  ل ف". اجتهد "مراد"بها  نفس ال وتمكن   "س

ق الس المجتهد من الحصول ع منحة للدراسة  عن ط

 . هث أن سافر للحصول ع الدكتوراكندا، فما ل 

س القدا  عضوا  "مراد"ان  من أعضاء هيئة التدر

ان قسمه، وع وشك ا س القسم و ل لمنصب رئ

شه واثقا  ل التعي  المنصب، إلا أنه ق لة من فوزه  ور قل

دي" عاد  ف الحد عد حصوله ع  "س من كندا، 

ا،  أعرق جامعات كند  جامعة من تخصصه  هالدكتورا

مة. ورفض أستاذه  ة مح ات علم حاث  دور و عدة أ

عد ح شدة عودته إ م  ندي  ، ه صوله ع الدكتوراال

عد الدكتورا حاث ما  أ ام  قاءه للق . و  هوأ ع 

ف" د  "س اع  الم حاث وحصل ع براءة اخ من الأ

دأ  ات و صبح هو وأستاذه من المليون حث منهما ل ل

ف" نما واصل  "س ه  كندا، ب ثمار ما حصل عل  اس

حاثه  الجامعة. ثم قرر  ف"أ صحب  فجأة أ "س ن 

نة"زوجته  .  "طارق"وابنه  "ز عودا إ م  ل
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ت عودة  ف"أصا ل م  "مراد" "س ا  الرعب. فقد شعر أن 

ة   عمل من أجله قاب قوس أو أد من الفناء فشخص

ة  ف"مثل شخص زما عادة ما تجد" س ار من ، لها  ها ف

حاثه   لة، فضلا عن إنجازاته وأ ات ط الخارج لف عملوا 

ار الأمثل لرئاسة القسم  منازع لا  تجعله وتؤهله  ،الخ

ة للجامعة، ح أن  ل اد توقع    "مراد" ل  المناصب الق

لة، حص عد أعوام قل م العا  ر التعل وله ع منصب وز

د  ان لا ما رئاسة الوزراء لذا فقد  ف"من إزاحة ور  " س

انت. وهنا ومض  عقله اسم  قة  ة ط أ ق  من الط

 . "السعد  ح "

ة قائمة  "ح "و "مراد"انت العلاقة ب  علاقة ق

ان  ادلة. فلقد  دور   "مراد"ع المنفعة المت قوم 

نما أمن "  " لمراد" "ح "العصفورة" لأمن الدولة، ب

ات ال  ل جميع العق ــــع  عمله وتذل ة ال ال ان إم

دء قه.  رجات من الحصول ع د ا مكن أن تقف  ط

ست والدكتوراة  امتحانمتفوق ، وح حل أي هات الماج

ل   لمشا  . لذا رؤساؤه  عمله، أو مع زملاؤه أو    "مراد"  تقا

ح " "مراد"فقد اتصل   ع الفور:  "ب
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ساوي"اشا،  "ح "" - اشا.  "مراد ال ا  معاك 

ت   كنت عايز أعزم سعادتك ع العشا  الب

اشا. عندي، الوقت ال يناسب  ا  سعادتك 

ك."لاص،  انتخ  ظار معال

ل و   " ح "و "مراد"، جلس "مراد"ع العشاء  م

نما    "شاهنده"و ناولان الطعام، ب خ نظراته لا    "ح "ي

ث   "لشاهنده" سمت  دلال. تخلل العشاء أحاد ال اب

ة عامة، ح طلب  اف  "شاهنده"من  "مراد"كث الان

فت  ليتحدثا  أمور  العمل، فان  " شاهنده"خاصة 

ضة.  ،مة مت   مع

م   "ح "" - اشا، سعادتك عارف إن أنا راجل

ن ما حدش   ة  الجامعة، و عد ش ة، و ل ال

خاف ع م "ب لد قدي  صلحة ال

ه  تلذذ وع   "ح "فث ن جار الذي  دخان الس

سامة هادئة:   وجهه اب

عدين؟" -  "و

طء:  "مراد"ال ق   

س القسم  - لنا إ أ رئ ، "أفتكر من مصلحتنا 

د؟"  عد كده العم  وأ 
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ه أ  : للأعصاب هدوء حارق  "ح "جا

ا  - ط  سمع "مراد""مش  ، أي حد هي ه

لام غصب   عنه". ال

:  "مراد"ال ق ً  مجاد

س ممكن برضه ما  - مكن،   "  سمعش "

قول:  "ح "حك ض ة وهو    سخ

ا "هاهاهاها ي مش ه  -  "" دمرا"ي من أصله 

ً إقناعه:  "مراد"ال ق  محاو

ب  - ه وجع الدماغ، أنا طول عمري شغال  ول "ط

م و  م وعارف نظام ي أ معا  " نتم مج

 مؤمنا:  "ح "ال ق

 " "ده حق  -

ب من هدفه:  "دمرا"عر ش  أنه اق

ب، ال تعرفه أحسن من ال ما تعرفوش -  " "ط

ه:  "ح "ال ق ا   متلاع

ا "ه -  "" مراد"ات من الآخر 

عة:  "مراد"ال ق   
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دي""من الآخر  - ف الحد ر  "س سه  كندا،  نففا

قلب  طلعوا مظاهرات وعايز  ة  حرض الطل و

م  "  نظام الح

ط لزق كده؟"، قالها   - ، ما ، "عمو ساخرا   "ح " "خ

ت ل واحد ع أي حاجة من ال إنت   لو ج  دل

ه  مبتقوله ده، ي قول عل ا رح  " ا رحمن 

اح وقال:  "مراد"نهد ت   ارت

ع -  " "ادي أسب

ة  ي  فخا   "مراد"الفعل نصب  و  ف"ناسب مع شخص ، "س

سأل  ف"فقد أوعز لأحد الطلاب أن  ً  "س ه  سؤا عن رأ

لد وقانون  عة  ال اسة المت ونظام  الطوارئ الس

الطبع فقد أجاب  ف"الاستفتاء ع الرئاسة. و  وفقا  "س

ة   س فقط هو المادة العلم م ل لما تعلمه  كندا، وأن التعل

م  ن تعل : ول ة التفك ة منهج  الطل

ا أولاد  - حث أو رسالة،  لما حد فينا ب  ،"شوفوا  عمل 

ع   ه عن هذا الموض عمل مراجعة لما تم  قوم  ب

)Literature Review  ار أنجح النماذج ) واخت

لمنهج العل من أسس ا لمقارنة النتائج. ده

قنا ده ع سؤالك، وراجعنا الدول   عة. لو ط المت
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ا والد ول ال بتطبق ال بتطبق نظامنا الس

، وشفنا أن دول  ال  مقرا النظام الد

دة   اة سع ش ح ــها عا ناجحة ومتقدمة وشع

ة ه  " وآدم ه نظامنا فاشل ولازم يتغ  نعرف قد إ

ل ال  عا ط سج ة متم  ل محا ــــغ  "مراد"ن ق ، وتم تف

ظهر  اق ل ل واقتطاعه من الس سج ف"ال أنه   "س و

ة ع الثورة ضد  الطبع شهد  حرض الطل الدولة. و

ف"ضد  "مراد" مة.  "س   المح

دا  اب زنزانة   هذه اللحظة تحد ، ودخل  "مراد"فتح 

ه ثلاثة م . وع ع عل  الزنزانة   "مراد"ن المساج

  انتحار حادثة دت ال، وق مشنوقا 
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 طلعت ذه   .13

ب  حمل السنجة ال  "طلعت"من  "عادل"اق وهو 

شحذها ح صارت حادة مثل شفر  . وأخذ قام  ة المو

ردد   "طلعت"جسد   يرتجف  شدة وهو ينظر  الفضاء و

نة ات تتدافع إ رأ"، " لنفسه "ز نة" والذك  سه. ز

نة"انت  د، برغم "ز علاقاته   حب طلعت الوح

نة"ح لها، ت  ال لا   الحلم الذي لم يتحقق،   دائما   "ز

دا.  نة"والأمل الذي لن يناله أ ، " طلعت" ابنة عم  "ز

ضا  ع  ، إن وجدت "فينوس"قدر من الجمال الذي 

ات   ضا أم ة  إن وجدن.   "ديز "وقدر من الرقة والعذو

 قدر ما منذ طفولته، ع "طلعت"أحبها وع قدر ما 

نة"كرهته  غض من الناد   "ز عرف طفل أو طفلة  ر أن 

انت  مشاعر  ن تلك  نة"طفل آخر، ول تجاه  " ز

ة. فع الرغم م "طلعت" سة  لا موار ا ن محاولاته ال

ه   ة تغلب عل عته القاس انت طب لإبهارها، فقد 

نة"طفولته، مما جعل فطرة  ره  "ز ال دأ شعر  تجاهه. 

ء سوى فرض الأمر  ن لا ل القوة  ب الأطفال الآخ

ادة   فلح هذا الأسلوب سوى  ز ا أمامها، لم  والت

ى عندما أمسك انت الطامة ال عذب نفورها منه. و ه  ت 
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لها. هنا أدركت  "قطة" وقد النار  ذ ان و نة"الج أن  "ز

سان، أو هكذ "طلعت" طان  صورة إ ا صور ما هو إلا ش

د لها ظنها مع انحدار لها خ د"طلعت"الها. وقد تأ ة  ،  ا

ق المخدرات. فقد  اده لط من فشله  الدراسة وح ارت

مة  شعورها  انت سل نحوه.  أدركت عندها أن فطرتها 

ة،   ولم يتعد  الأمر السلامات المعتادة  التجمعات العائل

حوار  المستميتة لفتح  "طلعت"ع الرغم من محاولات 

ته  عمها وأ  ؤ ا والتقرب منها. ح انتهت الأمور بت معه

 لها منه. 

نة"مر الذي لم تفهمه الأ  ف تأ لذهن  هو  ،دا أ "ز ك

ه زوجا أ  "طلعت" ل  ف  ؟ النه من الممكن ان تق شعر ك م 

شف من معاملتها   س ل هذه السنوات؟ الم  تمقته خلال 

ئا  عا له ش طرد و  ؟ ط لهم انتهت  ارته لم ها له، الد ز

ع  ف  الموض ان ينظر لها أ والط ة ع نها مغلأنه 

درك  نها رفضته أ امرها، وتصمت فقط طاعة لوالدها. لم 

سمع سؤال والدها لها. ثم قا ل ح ان  لت  من ق

ف" قة، الحب الذي طالما  "س ، الحلم الذي أصبح حق

م، أحلمت  ، وس ب، جام اتها. طب قتحم عليها ح ن 

سعائل ة، مهذب، رقيق مع حزم،  ة م ة طاغ ورة، شخص
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ة   ق اع.  متفتح مع  ف"ها أالط  ا منذ لقائهم "س

قال الأ . فع  أ نه أ ول، والحق  ضا أحبها منذ النظرة الاو

ة "جواز   ا زواجهم  نأالرغم من  د قة التقل الط تم 

سمونه،  ما  ات والميول  ألا إصالونات"  ن توافق الشخص

عه توا  والأخلاق شعر ت ل من يراهما  ان  فق الأرواح، وقد 

عض ء  سهولة انهما خلقا ل ل  عض. سار  هما ال

كن هناك ما تخشاه  . لم  نة"و سوى ظهور  "ز

فسد عليها فرحتها. ل "طلعت" لة ل ف مرت ل م تعرف ك

ع  عد أسب ء. و عكر صفوهما  الحلم، ولم  الزفاف 

ف "واحد، سافرت مع  حصل ع  إ "س شهادة  كندا ل

 . هالدكتورا

نة"ان زواج   ف"من    "ز ة  لل  "طلعت"هو وصول    "س هاو

ان   م قتل    "طلعت" ادمانه.  ف"ع لة   "س الفعل  ل

سفرها  القوة. وعندما عل  "عادل"ن منعه  أالزفاف، لولا   م 

د وتوعد أ ر و أمع زوجها، هاج وماج مثل الثور و  ز

ف" عود  "س .  القتل يوم   ا م

ف"اليوم، وعاد  ع ذلك    عاما   15  مر  ة، أ و   "س ته الصغ

نة "المكونة من زوجته  عا "طارق"وابنه  ،"ز انت  . ط  ،

، وأصبح يرى "طلعت"مع نوعا ما ت أمور قد هدالأ 
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حب  ع من منظور مختلف. هو لا زال   " نةز " الموض

ف بنفس   عد  استطاعته الت ن لم  شدة، ول رغبها  و

خ زواله، وتجارة ط شه السابق. لقد أصبح له مال 

ل خ  حسب  ــح   ء  كسادها، وأصبح  منطق ال

 والخسارة. 

ن، سم له  ول ا أدا له ان الحظ يب ف"، فها هو خ  " س

عا  "ت"طلعل جزاؤه العادل، من وجهة نظر  ،  ط

سجن لمدة  نة"  . وها عاما  15و الأرملة  " ز حت  ، أص

ات ما    و  عز  ابها، وورائها من المسئول حمله    ي منش

كن  ال. لم  ئا  " لعتط"الج ف"عن ثروة  درك ش  " س

مكن ثمرة  كندا وال  اة أان تجعل  المس ا ح ته تح

ل ما ر   هذه اللحظة هو فرصة،   "طلعت"ه أالملوك. 

ل   ستم نة" فرصة ل ستطي   "ز حقق الآن ما عجز عله  ع أن 

 . عنه  الما 

أس بها من  ة لا  م  ذلك اليوم المشئوم تعا 

ن" وو ستجمع شجا "اله  " طلعت"عته، وذهب ل

لها. فتحت له  لها  م قا نة"ل اب  "ز تعرفه ولم ال

: للوهلة الأ  و

تك؟" -  "م ح



116 
 

خفق  قوة لمرآها: ق ه   ال وقل

ا  - ك  نة""إز مك  ابن ع  "طلعت"؟ أنا "ز

؟" تي  س

""طلعت"" - ت ملامحها: ؟ ك    ، وانقل ه ال جا "إ

ا   ؟""طلعت"هنا 

ك قائلا: ا  رت

ال حصل، و  - ت أطمن عل  "أنا سمعت  حب

 " احنا برضه اهل

ث: الت  لهجة من ق د انهاء الحد  ي

ا  - شكرة  ش  حاجة   ، ما " طلعت""م ل نج

 . وحشة"

 ل: سألها  تو س

ت   اتفضل؟ ده أنا أعر  "مش هتقو  - ف إن ب

ف" ر كتو د  ت كرم "س  " ب

صوت ت اب، ندهت  ل أن تغلق ال مر وق اب ل نحت عن ال

 : عال

ا  - ه ضيوف "،طارق""   " تعا ف

 م التفتت له و تقول  اعتداد: ث

" "معلش، لازم ر  - ت ي موجود  اجل الب
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قول: ا ك وهو   رت

ه - خل نا  ا  "ر نة"لك   "" ز

ن ا   وجوم، فقد   "طلعت"عليهم وصافح    "طارق"خل  د

لجم مشاعره.  ه  س أب  ح

ا  - ا  "طارق" "،طارق""طلعت ابن ع  اب 

. "طلعت" نة  نفاذ ص  "، قالتها ز

نة"ا شاء الله  "ما  - قالها   " راجل أهه ده  "ز

ً  "طلعت" صمت مطبق ، ثم ساد مجام

نة"يتطلع  "طلعت"و ً "وان  "ل ادرها قائ ، ثم 

ا  ه  نة"عامله إ  ؟""ز

ء"، ردت  "الحمد   - ل  نة" ع  ة.   "ز   صلا

 لك حاجة؟" سألها  فضول. ل "المحا قا  -

د"، ردت  اقتضاب.  "لسه ما  - ش جد  ف

وهو  "لطارق"ديثه فوجه ح الإحراج  "طلعت"عر ش

ح:  الم   يتظاهر 

ا  - ام  نت  سنة   ؟""طارق" "و

 : "طارق"جاب أ

ة ثانوي" -  . "انا دخلت تان
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ً  لهجة مدا "طلعت"ال ق ة محاو د   ع الذي  ك الجل

 : غلف الموقف

س إنت  "ما  - س، أنا كنت   شاء الله،  لم عر ك ت ب

" ندي ال طن  ك ب ف آ ألاق  خا

ه أ :  "طارق"جا ً  مجام

ِ إننا ما  - ان مُ لمشن  "والدي  ت    ت غ عر  الب

ساوي  تعاملاتنا مع   ي والفر عضنا، والإنجل مع 

س ة   . "الناس التان

أخذ راحته:  "طلعت"ال ق دأ   وقد 

لا ما  - ب و لمك   "عمل ط ش هعرف أ أصل أنا   كن

احة، ما  ت المدرسة وأنا أصغر منك كده    س

ا   ا خلق ع العلام  ش ل  الشهادات ما "طارق"ا

لش ع   ل...."ش، أص بتأ

" قالتها "طارق"" - رتك مل مذا نة"، أدخل    "ز

سال  دروس  من الا  "طلعت"هدوء لتمنع  س

دأ  تلقينها  ان قد  اة ال   . "لطارق"الح

ج وهو  "طلعت"عر ش  : "لطارق"قول الح

ا  - نا معاك   "" طارق""ر

دت م نة"ا أن تأ افه ح قالت:  "ز  من ان
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ا  - ه  لهجة  ؟"، قالتها "طلعت""إنت جاي ل

 مة. ر اص

ا  - ه؟ جاي أطمن عل  نة""جاي ل  إحنا مش  "ز

نا؟"، قالها أهل؟ ولا  سي ال ب وقد  "طلعت" 

ج شوش ن و ال  ة دأ ذهنه ي لجرعة اله

ل مج   يئه. تناولها ق

نة"الت ق اسة:  "ز دأت تتحول ملامحها إ ال  وقد 

ا   - نا؟؟ إنت اتجننت  ان  "طلعت""ب ؟ إحنا عمر ما 

ه حاجة   نا ف نك     ده إنت ح ما ب ش حاجة ب ف

لها  لة  سمح لنفسك تقول  و الع    إنت إزاي 

لام ده؟ إنت نا إن أنا ست متجوزة؟"   ال

شد  رأس  ة وأ  "طلعت"دأت الدماء تح حت الرؤ ص

قول:   مشوشة وهو 

ك وان ممكن تتطل من   - ح س إن عارفة إ  "

ف"   السجن ونتج..." علشان "س

"، نطقتها "اخ - نة"رس خالص و تحاول ألا  "ز

د  : "لطارق"ا صل صوته تجننت إ"إنت أ

 "هاتفضل إطلع بر 



120 
 

ا  - نة"" "، نهض  "ز ك ح دأ  "طلعت"أنا  و

قول:  ب منها وهو  " "أنا  ق ك ح  طول عمري 

عد ذلك ح  ا م ذكره تماما  "طلعت" حدث  ل ما  لا   ،

نة"طت فاق وقد سقأ ذكره أنه  فة لتف  "ز ش  من ال

دأ النا س يتجمعون حولها نظر الأرض تحت المب وقد 

عا   "طلعت" ف من الشقة م نزل    ،حوله  ذهول ثم ان

ب أسنان وقطع كشف  ادة طب من ع السلم ثم دخل ع

ف إ اسم مس ة وان   " عادل "تعار ح انفضت الجل

ء وهو ي ل  ه  ساء كه وقص عل   ولول مثل ال

قات الن  ع  "طارق"شهد   نما  ما حدث  تحق ة، ب شهد ا

ع الحادث، وأن  "طلعت"بوجود  "عادل" معه أثناء وق

ارة  نما أفاد   "طلعت"ز انت  اليوم السابق للحادثة. ب

ب ال أن جثة المتوفاة لم تظ ر الطب هر أي علامات تق

ة مضادة  نما وجد بها آثار لأدو اعتداء أو مقاومة، ب

ج تئاب ومهدئات  ة للا  رعات عال

ار دارت هذه ا ع "طلعت"برأس  لأف شدت الدم ، وقد اح

ة:  ه وهو يردد  هست   عي

نة، تار ز..."،  - نة، تار ز  "تار ز
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د ث ة من السنجة ال    " عادل"م طارت رأسه أثر 

قول  تلذذ: الذي   علت وجهه نظرة متوحشة وهو 

"،   "عادل""وتار  - ا ابن ال****  مان 

لغو  ارته ح  ارات  ما أن انت من ع مسامعه صوت س

ده، وأل   ب من المخزن فأسقط   طة و تق ال

اب المخزن ليتلقاه   السنجة ع الأرض وجرى  اتجاه 

الأحضان  طة    رجال ال
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 اقتحام   .14

ل  "ح "جلس  حلل  له  صمت تام وهو    فكر  م

ل الخيوط   ق تام أن  ه  ان لد ه.  ات ال لد المعط

 : "اس عز الدينإ "د تتجمع لتقو 

عد حفلة  - ء  ل   . "اس "دأ 

ت حدثت  - عرفهم من المجموعة ال ح ل من 

ا  ة حرف  . لهم مص

ة  - غموض مث للشك.  "اس "شخص  محاطة 

ه،   25ثورة  "ح "عن ل ان  منص يناير ومن ورائها لو 

ء عن أو ل ل  انت الأمور مستقرة، لتمكن من معرفة  و 

ل  منذ مولده  "س ا" ت  نها حالة الشلل ال أصا ول

عد  ء عنه. لم  أجهزة الدولة وال منعته من معرفة أي 

ذ الخطة ال استقر عليها ذهنه. "لازم  امامه مفر من تنف

ل نظم  "ح "". اخذ " اس"أدخل مكتب  يراجع 

كة آ من ال ر الأ  ، وتلك المعلومات ال "اس " ها  

ما فيها جمع كة،  د   ها عن ال ، مواع الرسم التخط

لة  انت المش العمل وعدد حراس الأمن، ثم وضع خطته. 

ان  ة، ال فشل  معرفة م ات المراق ام دة   الوح

نه ل لاتها ول سج ا الاحتفاظ ب . فهو لا يهتم  م يهتم بها كث
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علم  عر  "س ا"أن  ألا  كة قدر ما يهتم  ف اقتحام ال

ان  ة المقتحم. لذا،  حل المعضلة يتلخص  إخفاؤه ه

ل الحراس  تو أمر  د من أنه س قناع والتأ لوجهه 

كون هناك من  المب  هذا الوقت، فلن  الموجودين 

ات فيتخذ خطو  ام ث ال  ات غ متوقعة. يراقب 

ل  عطل جهاز الإنذار   "ح "ما خطط له  ء سار 

اب تف  الرئ ثم دلف ا كة من خلال  ــــغ  مب ال

كة. توارى عن الانظار، ثم انتظر   الصناديق الواردة لل

، ثم  ا ه الصاعق ال صعقه  ل حارس ع حدة ل مرور 

اه. ح انت من ا ضعه  دورة م ممه و ده و لحراس ق

ا  عة. "والله  ر الدهن  ا  "ح "الار لعتا كنت فا

ت ع ال " همس بها لنفسه ساخرا نف ك نه  و   لام ده ل

س   علم  قرارة نفسه، ان ما فعله ل  الصعب.   ءال ان 

اب الغرفة ودلف  "اس "إ غرفة  "ح "وصل  فعالج 

جد  ً  جالسا  "اس "إليها ل اجع مذهو ه، ف م ث إ مكت

ادره  ه مسدسه ف صوب إل  "اس "تمالك نفسه وهو 

 : ساخرا 
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ه ده؟ - ه؟ ع فكرة أنا   "إ إنت جاي تقتل ولا إ

فك ا  شا ستم   " ح " من ساعة ما وقفت الس

 "  اشا، وكنت متوقع إنك هت

ان ينسلاحه، ووقف صامتا  "ح "فض خ وي . لقد 

اف دون  أنه لص عادي ح يتمكن من الان التظاهر 

ن من الوضح أن ك ته ول ا أذ مم  "اس "شف شخص

ع قناعه وقال:  توقع. لذا فقد   ن

ش متوقع إنك هنا   "ما  -  " كن

س جهاز "أنا موجو  - ة أوراق  الصدفة براجع ش د 

ب  ة، لو وقف لأي س ث ش الإنذار ال عندنا حد

ل ع طول. ده غ إن  ا دي إنذار ع الم ب

ستعملها  ات ال  ام س هنا، لا  مش  ال سجل  ب

ة ع  ا سجل م فر"ب لا "زي  "س  "ودالاي 

كده ع النت علشان تفضل محفوظة ع طول  

"  ما وال داخل  مسحها ولا يبوظها   قدرش لا 

ه  سامة هادئة "اس "أجا   : وهو يواصل  اب

كة   فك من ساعة ما دخلت ال "علشان كده أنا شا

اقتك  احة أنا معجب إنك  سنك ده ول وال

" ة كدمرتفع  ه
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ه؟" ق - ع أنا هنا ل ش     "ح "الها "ما سألتن

 هدوء. 

ا  - عا   "ح ""مش محتاج أسألك  اشا إنت ط

شوف و  "جاي  قالها   تخت نظام الأمن عندنا

ه   "اس " عط أنه  ة و السخ  هدوء مشوب 

 فرصة وجود مهرب من هذا الموقف. 

ن و  قول:  "ح "ل  فاجأه وهو 

ة لسؤال مهم إنت تاج "لا أنا جاي لأ مح - إجا

؟"  م

 : ساخرا  "اس "م سبا

شوفها؟""اس عز الدين""أنا  - طاقة    تاخد ال

ش  - طايق ماف " "ال ــها دي شغل  أسهل من 

ة.  "ح "قالها    سخ

ه علشان ترتاح؟" سأله   - ب أعمل إ    "اس ""ط

ة مماثلة.   سخ

طة أنا كنت جاي أخد أي حاجة عليها  - س "

ما إ لام  عصماتك،   المكشوف نك هنا وال

ت  " قالها أ ار صماتك علشان أطمن  " ح "خد 

نهما.  قطع المراوغة ب  ل
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ذا رفض - سما  "اس "له أت؟"، س"و  . مب

ه أ   انتصار:  "ح "جا

نا، وهطلع  "ولا حاجة كده ي ما  - وع ب ش م ف

لغ عنك إنك جاسوس وهما  ع النائب ال عام وه

جيبوا أصلك وفصلك ة ماله   اش  وشو

 "  لازمة

ه  "لا وع - "، أجا ه؟ ا  "اس "إ مد  ضاح وهو 

المرة؟"  لة د  ه:"عايز فص د  له 

قول "ح "عينا رقت  ب    : وهو 

ع خصلة من   - ده وان "، ومد  "تصدق فكرة برضه

"  "اس "شعر    قوة "مش هتخ خالص

قول:   "اس "أوه ت اته وهو  ع شع   ألم عندما ان

ا "ح " ا "قو  - تعامل  لشك اشا، إنت كنت ب

 ده مع مراتك؟"

ه   - ه؟"، أجا ت الطلاق ل "أمال تفتكر  طل

 . ساخرا  "ح "

سب واحد   وما "عم - اك أ عتك دي  ال مخل طب

جار؟" وع بتاعنا تاخد س جارا  للم   وناوله س
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قول: "ده فاخرا  ج من  وهو    " هافانا "ب

" ارة  الط

جار تحتا "ح "شمم  قول:  لس  أنفه وهو 

حته  اين من ر " " ه يوم ما نم العقد ه، ه  خل

ة لسؤ  "ثم صمت لحظة ثم تابع:"أو ألا إجا  ا

فا  ا  ثم استدار من ه وقد  "اس " تار عه ب وهو يتا

سامة  ه اب سمت ع شفت   ساخرة ار
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ز رفعت   .15  ع

ب وقع الأ ز رفعت"قدام من زنزانة اق قف  "ع وهو 

 ً اته  ا مذهو ذك ح  سماء ال لأ  وسطها وقد 

 سمعها من محدثه. 

دي"ان أول لقاء له  ف الحد ن عاما  "س  عود لع

ل  ف"مضت عندما تم تح ه  بناءً  "س ع طلب محام

ع من أنواع  د تعرضه لأي ن إ الطب ال لتحد

ب. ط ر التعذ ان تق ز"عا،  ة "ع ات ناتجة   ين أ إصا

ب ات الموج  عن التعذ ل الإصا ودة قد المتهم، وأن 

اط أمن الدولة.    أحدثها المتهم بنفسه ليورط ض

ف"ان  ا   مجهدا  "س شدة ما تعرض له عندما رآه   من منه

ز" . حاول للمرة الأ "ع ف"و ث:  "س ادلته الحد  م

ب، دكتور  الجا  - تك أنا طب  معة" "ح

ه "إنت هتصاحب و  - ه؟"، أجا ز"لا إ    "ع

" جفاء:"إن  ت نت سا  ت هنا متهم تكشف و

ف" الق :  "س   أ

- " ا س أنا عايز أقول ع ال عملوه ف " 

ز"ال ق ة:  "ع   سخ
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ك ده إنت "ع - ل ال ف ف إن  ه؟ أنا شا ك إ   ملوا ف

ا  ع الناس   طلوا اف ال عملته  نفسك 

 " لد  ال بتح ال

ه؟؟؟"، قالها "بتق - ف"ول إ صدق   "س وهو لا 

 ه أذن

" قالها   "قلت - ز"لك اخرس  قسوة.    "ع

ر  أ ز"سفر عن تق افات  "ع راه عن اع ف"، ن الإ ، "س

ب الذي تعرض له، مما  أو أنها تمت تحت و  طأة التعذ

مة. أضعف موقفه أما  م المح

ات   ز"انتقلت ذك لته    "ع نة" لمقا اقعة  عد هذه الو   "ب

، أو لنكون أ دقة ع لقاءه  ان    جثتها شهر ع الأ

ز" ب  "ع نة"ال الذي تو فحص جثة  هو الطب  " ز

عد لقاءه  عا  ه. تم هذا ط  " ذه طلعت "بناء ع طل

  "عادل الملط "و

ا دكتور  - ز"" ل ال إحنا تحت أم "ع رك  

نا  نت عارف ده مش أول تعامل ب ه، و قالها  "تطل

فاوض  "عادل" ز"وهو  ج  "ع را لا ي كتب تق ل

ا ه   . "طلعت"سم ف
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ا   - س إنت عارف دي   "عادل""أنا تحت أمرك  ه،  ب

" قالها  م كت لف ع ده ه فيها إعدام والموض

ز" جارته  الهواء.  وهو  "ع  ينفث دخان س

 لا: قائ "طلعت"ندفع ا

س أنا ما  - ا دكتور  ش "أنا تحت أمرك  ل   ف أي دل

لمة  ً و ا أص لمة ابنها ده ح  "عادل"عل قدام 

ش موجود   ما  " ا  لما  وقعت

س أنا سمعت  - ك  "أه،  ه حاجات تدل عل إن ف

ل حتة صماتك ال   "   تحت ضوافرها، ده غ 

عا  قوله لم  ،ط ز"كن ما  حا، أو ع   "ع صح

كن اتهتم  الأقل لم  ان  اث نه   " لفي"عد، ول

 لرفع السعر. 

نما أخذ  "طلعت"نهار ا ز"جاري  "عادل"ب  : "ع

ا دكتو  - ك   كة ف   ر، أمال احنا جاي "ماهو ال

ه؟"   لك ل

ز"مت ص خطورة الموقف ثم قال:  "ع  ليتظاهر 

ه، وتقول  التحقيق - إنك    "هاخد خمس ألف جن

له علشان مش معقول    كنت هناك اليوم ال ق

ك  ط ابنها هي عل كون متلخ ن ممكن  ، ل ع
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صماتك ال لقوها   ب  مان ده س من الصدمة و

شهد إنها  مان  عتها، زي   ما هناك و ش ع طب ان

 "  واخدة مهدئاتماتكون 

ل"،  - الل كون عندك  لغ ه ا دكتور، الم "اتفقنا 

م الصفقة.  وهو  "عادل"قالها   ي

ما خطط له و  ء  ل  ز"تم  ل وفاة ، وت" ع سج م 

نة" ع أنه انتحار، وساعد ع ذلك الظروف  "ز

طة بها  والعقاق ال تم دسها ع  ،سجن زوجها  ،المح

ة  ، وأغلقت"طلعت"و "عادل "مع شهادة  ،ر التق القض

 ع ذلك. 

اندفع إ الزنزانة  هذه اللحظة اثنان من المساج 

ممو  ه و فكر ف ان آخر ما  ز"ا فمه و لفظ  "ع وهو 

عرف أن  اسهأنف  ة هو أنه لم  نة"الأخ  زوجة  "ز

ف" عد حادثة  "س ل إلا  له من ق نة"الذي قا  " ز

طالع  ان  ن، عندما  حدى السجناء شه ملف خاص ب

فحص جثت ان اسم السج  ل ف"ه، و ف كتور " ، د "س س

دي ز "الحد ب وفاة ع أن س ر  هو   وتم إصدار تق

ة هبوط حاد  الدورة    الدم
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ف   .16 ديس  الحد

صمات   "ح "جلس   عد أن سلم ال ينظر لهاتفه  قلق، ف

إ أحد  "اس "وعينة الشعر ال حصل عليها من 

نه أخذ صبح أمامه سوى انتظار النتائج. و أصدقاؤه، لم  ل

عمق. من الواضح أن  حلله  ما حدث و  "اس "فكر ف

ان يتوقع قدوم ان  انتظاره تحد ه. ومن دا، وأنه 

ديو  الواضح الف ل اقتحامه للمكتب  سج ضا أنه تم  أ

ستخدم  ذلك للضغط  "اس "وع الرغم من ذلك لم 

ل، ع العكس لقد  أي ش ه  ه  عل ل ما طل وافق ع 

:  "ح "جد  لم "ح " ن اثن  إلا تفس

ا   "اس " - نه ي ه، ول عرضه عل ما  صادق ف

ا  م اءه. ب اته وذ  ن

ف "س ا" - ه هدف خ لم  عد،  لد صح عنه 

قة   حق قا  اطا وث ط ارت وهذا الهدف مرت

ته.   شخص

عد تماما  "ح "ان  س كة،  ش عته الم التفس  طب

ة  و نفس الوقت التفس الثا لمالأول  ه للإجا صل 

اره، فالتقطه وضغط زر  شدها. قطع رن الهاتف أف ال ي

المة. ل قبول سمع من محدثه سوى جملة و الم   احدة: م 
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ه"" - ا،" الدي ان ا صمات  غال لنفس الشخص،  وال

دي" ف الحد   " "س

ل له لقد  "ح "غلق أ غضب لا مث شعر  الهاتف وهو 

ما ي  ات تم خداع طفل  ثانوي. وتدفقت ال تم خداعه  ذك

دي"ع عقله مثل الطوفان.  ف الحد مراد "، "س

ساوي ة لإز ، تلفيق ال"ال ف"احة قض من أجل   "س

 . "مراد"

ل  "مراد"أرسل   سج ف"الذي سجله    ال ة    "لس  المحا

ح " قت   "ل ع  جعل الموض ان من الممكن أن  الذي 

ف"ع استدعاء  اهه لعدم تكرار  "س هذا الأمر  ولفت ان

ع  ل الموض ن تم تح ض  ل ة أمن دولة والتح لقض

م. وتم استصدار  ش.   لقلب نظام الح ة للتفت ا إذن ن

ل  ف"وداهمت القوات م ل "س ك  عد منتصف الل لت

د الأ ف"ثر المطلوب، واقت ة ع   "س وقد تم وضع عصا

اء زوجته، وابنه ذو  طة وسط  ارة ال ه إ س عي

عا  الخامسة ع   . ر

ع  "ح " و مقر أمن الدولة، تو التحقيق دون أن تن

ة من ع أع  ف" العصا  . "س
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ض الط - ة ع العنف والتظاهر "إنت متهم بتح ل

م د.  "ح ""، قالها وقلب نظام الح   برود شد

تك مت - م مش غلطان  الاسم؟" أ"هو ح د ان

ف"سأله    قلق وتوتر.  "س

سم ا ة:  "ح "ب   سخ

ف " كتور "د  - مس ديحس  إبراه ، أستاذ "الحد

ة الطبدكتور،  ل ، جامعة.....،  قسم......، 

 مظبوط؟" 

ف"لفت ت سارا:  "س منة و  برأسه 

س " - تك أنا مش عارف إنتم ح مظبوط، 

ه لموا عن إ ت  "  ب

ا  - ص  ف"" ف  "س ا تع  ، ، قدامك حل من اتن

ن   وتقول ا إما هسلمك للمخ ائك،   أسماء 

نا دي"  " ح "واصل  . ال  الأوضة ال جن

نما  لام  برود، ب قلم   ال د أظافر  م مسك  ان 

ة دون أن ينظر إ  ف"ه أظفاره  عنا  . "س

ف"ستمع ا اخ الصادر من الغرفة المجاو  "س رة ثم إ ال

 قال  توتر:  

ه؟"  - لم عن إ ت تك ب ؟ أنا مش فاهم ح ا " 
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  لهجة مشفقة:  "ح "ال ق

ا - ا الت ان عل ف، إنت صع ن ال  الأوضة  "س

ة م ع مش  ش طيبالتان  ز كده، والموض

ه حاجات   اء ف ه ش وال قت ع التلط ه

ة إنت ش عنها وما  ممكن تكون ما  تان   سمع

لهاش ص ف أفضل وأسلم"تتخ  . دق اع

أسماء  ل ج  قول هل ي فعل ولا ماذا  ف ماذا  عرف س م 

قع عليهم؟ تحمل وزر الظلم الذي س هل ي  مجهولة و

ك كو ع موقفه ول  ن؟: ن ما 

"  "أنا ما  - ش حاجة أقولها  عند

ان يرغب   "ح "ال ق شف، لقد  سم   هذه   وهو يب

مارس مع  ة ل ف"الإجا  عضا من ساديته:  "س

ا  - ف""زي ما تحب    كتور خد د  " منصور" "س

ف" م  ال "س فةعند  "مض

ذق م ام لم  ف"رت ثلاثة أ فيهم طعم النوم، ولم  "س

ب، ولم تعرف أ جلادوه ع يتوقف   ته له أثر ن التعذ

ت عد أن توصلت أ ح  و انه، تم إرسال محا ل ه إ م

طلان الإجراءات التحقيق  ة ودفع المحا ب ا أمام الن

ل  ب، وتم تح له للتعذ ف"وتعرض مو ب  "س للطب
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ض ع العنف مة بتهمة التح له للمح  ، ال وتح

منظام ا مر للانقلاب عوالت  وخلال الجلسات شهد  . لح

ف"ضد  "رادم" اسةان دائم الحد   أنه "س  ، ث  الس

لد   الثورة ع النظام وتم والدعوة إ ،وانتقاد أوضاع ال

م ع   ف"الح  ، خمسة ع عاما مع الشغل والنفاذ   "س

 وتم فصله من الجامعة 

ل هذا خلال الخمس دقائق ال تلت  "ح "تذكر 

المة الت فالم ة. لذا، فقد التقط الهاتف واتل أحد  ون صل 

 أصدقائه: 

ا  - ك   " ح السعد " اشا، أنا  "مجدي" "ألو، إز

خ  اشا.  ان عندي استفسار  ا   . الحمد 

. مش إنت كنت متع  سجن   " العقرب"صغ

، كنت   ا ه واد مسجون س ان ف سعينات؟   ال

؟ اسمه  م ام ف  "عايز أعرف هرب من عند س

د   ""يالحد

 م قال: صمت برهة لينصت إ محدثه ث

تك  - د ح ط "أ ف ا"متلخ ديس ان   "لحد

ة قلب نظام ا "، دكتور ومسجون  قض م لح

 صمت مرة أخرى ثم أضاف: 
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د؟"، ثم أغلق الهاتف دون أن يودع أ"سعادتك مت -

  محدثه 
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 ح السعد   .17

فكر  الخطوة القادمة "اس " جلس  ه  عندما   مكت

ه ن" دخلت عل ث"نور الحد دأ  معه ح  ، كعادتها لم ت

ار  ل أف ه ح ساؤل لا تقطع عل ه إليها   ه ح رفع عي

ادرته قائ  لة: ف

ه  - ة ا  ؟""اس ""خطوتك الجا

 أجابها  ثقة:  

ة  - اخدها مش أنا" "ح ""الخطوة الجا  . ال ه

 ألته  قلق: س

؟  "تفتكر هي  -  "لك المكتب تا

قول "اس "ط م ه وهو    تؤدة:  شفت

عا أ "ما  - ح فتكرش، هو ط س  ه اول إنه يواجه 

كة، احتمال  المواجهة دي  د مش هت  ال أ

ل حاجة ت كب ت   لا، علشان كده لازم   الف

" اله  جاهزة لاستق

 صاعد قلقها و تقول: ت

ك - فه عل " "أنا خا اس  "ا "

سم وقال  ا ة: ب  لهجة حان
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ش "ما  - ه،  تخاف ا مش فاضل غ ودي ت عل

ة  نف  دا ة وال " النها  س الوقت

ن"ألته س   رجاء:   "نور

ا  - تاح  ل ده "اس ""تفتكر ه ؟ إنت عشت 

ن هدف واحد، تفتكر لما الهدف ده يتحقق،  علشا

تاح؟"   ه

 ال  دهشة: ق

-  " تاح حقق هدفه ب سان ب ل إ د   "أ

 ار: الت  إ ق

، هدف بناء ساعتها   "ده - كون الهدف طب لما 

ة ال حققه أو ح  مل  تنم ب   ب س ل و ع ب

سان ي مستحوذ   ن لما الإ مل وراه، ل حد 

ه هدف مدمر وكر  عد ما يتحقق عل  ، س نفسه له، 

ش   ع ه؟ ه حس ب عد كده؟ ه حصل  ه ال ه إ

كولو وفاهم قص أ إنت دارس س ه؟ مته دي لإ

س "  ،ك ة س بتهرب من الإجا  إنت 

 ة حاسمة: جابها  لهجأ

ا  - مكن  ن"" ن أن "نور ا خلاص وصلت لنقطة  ، ل

اجع، ح   عودة وما  اللا  ش قدا أي مجال لل ف
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ت أترا  زي كده ال   ما عدش ينفع  جعلو حب

اراشوت هو  ال ل ما ينط  ارة ق اب الط ماسك  

دأ  السق اب خلاص و وط مهما فكر أو ساب ال

ل قدر  قرر إنه  ارة تا مش ه رجع الط  النطة و

" ع مل  مل كده، لازم 

 : ألته  أس

اراشوت ما  - حصل لو ال ه ال ه ب و   "ط

 فتحش؟" 

سم ا قول:  "اس "ب  وهو 

ان "هي  - لام ده  مكن ال ه وقدره،   ده نص

ارة   ارة، الط ه  مرحلة ركوب الط لم ف ممكن نت

 الوقوف ع  أو ح ،الاستعداد للقفز  ، طايرةو 

عد ما   ن  ارة، ل ت بر اب الط ارة عايزا  هق الط

ج فيها  "ح "ب إزاي؟ اللحظة ال أرجع؟ ط خ

ش  قا  من المكتب عندي،  دي اللحظة ال ما 

دأ السقوط الحر  ارة، و الط ط  فيها حاجة ب

مل وال ا إما الخطة ت فتح، نحو الأرض  اراشوت 

ل ع جدور  " ا إما ه  رقب
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ا  - ك  عد ال عل ها  وجل و قالت "" اس ""

تفض قلبها ي   شعر 

نه   "ح "اجع ر  معلوماته من أجل المواجهة المحتومة ب

علم أ"اس "و  ان  كة .  مرة  " اس "ن اقتحام 

ا  عد  ام   أخرى  ال ان مراقب  ل من الجنون. فالم ات و

حدث  الصوت والصورة. وما س  هذه ء مسجل 

أي حال م  له  سج جب  ن الأحوال. لذا فقد المواجهة لا 

لا متوقعا  راجع إجراءات اغتا  تأم الف كون م  أن هذا س

اس " ف"أو  "ل اط"س اب الاحت ار  س ،. من  قطع الت

لا  الف ة موجودة  ات مراق ام عطل أي  لها ل لا   . عن الف

ان  لة الموعودة،  بع  "ح " و الل منذ  كظله  "اس " ي

لته.  كة وح عودته لف  " ح "توقف  خروجه من ال

دا عن الف  ع ارته  ا س س دة  ع مسافة  سلل من لا  ، ثم 

اء ال ه لا ووصل للوحة ال ة، ثم خلال سور الف س رئ

 ً لات المولد أو ا ل الرئفصل  ا ال عها    ، ثم ت

لا. فدلف إليها  اء عن الف ه وهو  " ح "فانقطعت ال

، ثم  "ح "لسلاحه. أمن  شاهرا  صعد ع الدور الأر

ة، ثم  إ الدور العلوي ح وصل لغ س رفة النوم الرئ
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ا ح وصل لوسط الغرفة  اقتحمها مؤمنا  جميع الزوا

  هدوء:   جالسا  "اس "د فوج

ا  - "، أنا مس"ح ""أهلا  دري ك من   ن

ه قائلا:  "ح "وب ص  سلاحه ال

ا  - ف""أهلا  ر   "س مش هعرفك مش  إ  كنت فا

لك اتغ  ا ،كده؟ صحيح ش لعمل  ؟"ت تجم

ا برأ "اس "ومأ أ جا طء، فتابع  سه إ  : "ح " 

ان زما   - ع الثورة  "حظك حلو، لولا موض

ن معلش ملحوقة عموما   كشفتك من أول يوم، ل

ز"خدمت إنك عرفت إن  إنت برضه ماسك  "ع

 "  علينا ورق والحمد  خلصنا منه

  ثقة:  "اس "ال ق

ا  - علشان أنا عايزك  إنت عرفت أنا م  "ح ""

لم ع تعرف أنا م   علشان تقف قدا هنا، ونت

"  المكشوف علشان أسألك وتجاو

؟   - سأل الك م فينا ال ماسك " إنت مش واخد 

ه؟ أنا ال هسألك مش إنت ال  ال مسدس ولا إ

ت من السجن ؟ وم ال  سأل إنت إزاي ه

دالك؟" ست  "ح "قالها    مات  د حواره مع  وهو  ع
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قه ع الهاتف دي: ""صد ف الحد ما  "س

ن من وفاة  عد شه ش، مات  نة"ه مراته  "ز

ة سكر ومالحقن د من ال  غيب اهوش أنا متأ

ا دول قولهول  عي  " ك أنا شفت الجثة 

  هدوء مستفز:  "اس "ال ق

ر أي حاجة  - ا،  "لو لسه فا ام التحقيق معا من أ

د هتفتكر إنك مش ه  ك  ل  تقدر تج أقولأ

عض، انا أسألك حاجة، فخلينا  نعقد صفقة مع 

" سأل سؤال نت   سؤال، و

ً  "ح "كر ف  ل: ثم قا  قل

س أنا مش محتاج أسألك - ا،  " فرق معا ، مش ه

" جع السجن تا  إنت ه

ه أ ً استفزازه:  "اس "جا  محاو

ل ما  - ب، ق لام ده، إنت محتاج  "ط أرد ع ال

، إنت ظا ش   ط ولازم تعرف، ولو ما سأل عرف

شتك  الفض ك ع س هينغص عل قتلك  ول مش ه

لها، وهتفضل تلوم نفسك إنك ما  اتك    وح

ش  ش خصوصا إن ده ما عرف  " ا لفك حاجة  ه
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فكر إن    "ح "صمت   هة وهو  ف"ل ع حق فهو   "س

مدا  موت  ف هرب قد  علم ك ف" إن لم  من  "س

سه لذا فقد قال:   مح

ا  - ف""اتفقنا   " "س

  هدوء:  "اس "أله س

ه؟""أنا سؤا  - ا كده ل ط جدا، إنت عملت ف س   

ة ثم قال:  "ح "طلق أ ة عص  ضحكة قص

ع - عد  " ل ال إنت عملته ده علشان    15  سنة و

ع ما  ش شخ   سأل السؤال ده؟ الموض ا

ا   ف"المرة  ً  هو أنا كنت أعر "س ه    فك أص ولا ف

ان مجرد شغل  نا حاجة؟ ده  س رجعت   ب إنت 

ت غلط  مش أ من كده. إحنا كنا   ليتك  توق

له  "مراد" محتاج  ع  س قسم والموض ي رئ

ا ة عن خدمة لواحد من رجالتنا وده   ر ان ع

" لد ة ال ان لحما  الآخر 

  دهشة ساخرة:  "اس "أله س

ا ولفقت  تهمة ورميت   - ع دمرت ح "

ل ده مجرد السجن ومرا اتقتلت واب  تم، و  ات

شح خدمة لواح م؟ أمال لو كنت م د من رجالت
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ه؟ وا ا إ ة كنتم عملتوا ف اسة الجمهور ظلم لل

ط؟" الظ لد إزاي  خدم ال  ال أنا شفته ده ب

امة "ح "ال ق ال غلفها   :  لهجة حاول أن 

لد إن  - فة دي  "مراد""من مصلحة ال ي  الوظ

لد من خدم ال " علشان ب  موقعه

ما:  "اس "أله س  مته

لام ال إنت بتقوله ده؟""ه -  و إنت مصدق ال

سم ا قول:  "ح "ب  وهو 

عا "لا  - ه؟ مانا قلتل ايز أقول س ع ط  لك ك إ

 " ك ة وجت ف انت خدمة شخص  إنها 

ا:  "اس "ز ه  رأسه متعج

ا؟ هو إنت رميت بزلطة علشان تقول -   "جت ف

ا؟"  جت ف

 قول:   ملل وهو  "ح "فر ز 

ه - قولك إ ة ؟" ال عندي اتفضل   دي الإجا

ت إزاي؟ وم ال  لت ه  مات  إنت جاو ات

 السجن؟"

  هدوء:  "اس "له أس
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ل ما  - أجاوب ع سؤالك ده أحب أسألك عن "ق

جع السجن   ة إنت قلتها، إنت ه حاجة تان

ه؟"   بتهمة إ

ة:  "ح "ال ق   سخ

ا  - ان  ت؟" ولا  دكتور "إنت ه س   

ة:  لهجة أشد  "اس "ال ق  سخ

م سقط  - ان من السجن بتهمة قلب نظام ح "ه

ة فم شنك أصلا وأي محا ع ثورة يناير ت القض

"بتلاتة م طلع منها م ه  ل

 ع حق فقال:   "اس "أن  "ح "درك أ

- " ش ن  "برضه ما جاو

شف:  "اس "ال ق   

ا  - ك  إ ، ده انتقا منك "ح ""ومش هجاو

" ك كده هتموت وتعرف  هس

ف"المسدس لصدر  "ح " دد س قول:  "س  وهو 

جع  ص ي هتموت دلوق ما "خلا  - دام مش ه

"ال  سجن

ة ال "اس "د م ه: ده لعل جان جار ال   س

سمح - ب  ل ما أموت؟" "ط جار ق ب س   أ
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جار بتا    - ل الس مان شا ، ده أنا  "فكرت

" جاره   ساخرا   "ح "قالها    صحتك شعل س وهو 

كته، وأخذ   "س ا"الذي أخذه من  يوم اقتحم 

اس "نفث دخانه  الهواء  تلذذ وهو ينظر  ي  " ل

نما      هدوء وصمت ينظر له   "اس "ظفر، ب

نما  "ح "جأة أخذ ف ف"سعل  قوة، ب ينظر  " س

قول:  ده  تمعن وهو   لساعة 

ا أ ما  - اسلام  "   " قة  تأخرش دق

أنه    ا دلا حراك و  الذي سقط أرضا   "ح "  نظر إو  ه  عل

اة نهض فا لتقط  متوجها  "اس "رق الح له وانح 

 قول: وهو  "ح "مسدس 

"جمال المخدر ال إنت أخدته ده وال أنا  -

ا طورته من   كن "شخص لما كنت  كندا،   "الس

عا المفروض عارف  كن "إنت ط ، إنك "الس

نك هتفضل مشلول كده، وال ح ك فا وال

نت سامع وش ت، و لم ف  لم   ا حاجة ولا قادر تت

ل علاماتك   ش ح و ولا قادر تنطق ولا قادر ت

ةا ت، إلا  لو حد عملك  لحي بتقول إنك م

 ً ل   أو رسم قلب غ كده ما  ،رسم مخ مث ش ق ف
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سجل  ل الحوار بتاعنا ا ك أحب أقولك إن  ما أس

ات جا ام ة وصوت وصورة ال طار يو إس " يبها ب

ش "  لام  تغل علشان  ل ال اء تقطع،  ه لما ال

عت  ساعتها ع سجل وات كذا    ال إنت قلته ا

عا  م ة، غ إنه اتحمل ع النت، ده ط حطة فضائ

ندات الخاصة  سخة المس ز"مع   وع "ع

ا  ع شخ  "ح "فكرة  أحب أقولك إن الموض

عد ال انت  تماما، إحنا  لنا، و من لحظة ما اتقا

ا،  نا حاجة  عملته ف ه ب ع  ف ، والموض

ال شخ  ان  ةمش زي ما  لك إ لما   س

ز"و "مراد"شوف   " عادل"، و"طلعت"و " ع

دي"مان، قول لهم  ف الحد عت  "س م ب ل

شووا فيها إن  سلامات حارة زي حر جهنم ال هت

"  شاء الله

ج من الحمام    حذاءع وضعه ورأى    "ح "   امرأة تخ

وضع   حمل و الغرفة وشعر بنفسه   شنطة الملحق 

ة شعر بنف عد ف ارة، و حمل مرة أخرى ثم يوضع  سه س

ا والسقف أدرك أنه   ة غرفة ومن منظر ال  ع أرض

ه  غرفة له ثم أغ عل م ال   الاستق
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طالعه إلا  "ح "أفاق  ه فلم  وهو ع وضعه، وفتح عي

ل  ك ء ملفوف ع وجهه و ظلام دامس، وشعر 

ان أثار العقا ه.  جار  ذراع ف "ر الذي تناوله  س   يزول   "س

عد أن مزق ما   ه  د ر  ث أن استطاع تح طء، فما ل

أن  ادئظن    ه وأزاح الغطاء الذي ع وجهه  ه قيودالأمر 

كن ذلك غطاءً  قة المفزعة لم  ولم تكن  لتواجهه الحق

ا ترددت  ان كفنه، لقد تم دفنه ح ل  تلك قيودا، 

نما وق أص "ح "خات  ة من الداخل، ب ف داء المق

حمل اسم  "س ا" دي"أمام ق  ف الحد وزوجته   "س

نة" ، ثم توجه للمطار  لساعته وقرأ الفاتحة، وهو ينظر  "ز

لت  ن"ل ستزوجته  "بنور ا  لا قو  . الطائرة إ كندا س

ة   اح تم كتا  اليوم التا و ركن صغ من جرائد الص

ط أمن   ة    دولة سابق ميتا خ العثور ع ضا السكتة القلب

  قته.  ش
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ات   .18  ذك

جواره  "اس " جلس   الطائرة المتجهة إ كندا و

ن" طة لذراعه و نائمة  عمق لم تعرفه منذ  متأ "نور

نما اجتاحت رأس  ، ب ات  "اس "رجوعهما إ م ذك

دة.   عد

ن"انت  محقن  "نور خط الدفاع الثا وقد استعدت 

م ة عدس الجرعة من عقاره المطور  حالحتوي ع نف 

جارا  "ح "تدخ  ما أنه جهز س جار،  خر  أللس

ا  اط ح   احت ان  انت هناك   لم  لو  جاره معه. و ح س

نه و  ن "لمة  ب  : "نور

تدي   - ، ت ا أ ك  قول حرام عل "لو سمعتي 

ش ما  تتحر لو ما  "  قل ش مهما حصل  تتحرك

لمة قد تقع اق مواجهته مع   انت ال سهولة  س

اك، ، و"ح " ان الأمر ينطوي ع مخاطرة واحتمال اش

ت ان يراهن ع خ نه   الطب النف وقراءته ه  ول

ة    "ح "لشخص

 "ح "لجميع الاحتمالات ومنها قطع  "اس "استعد 

اف  ل اع سج ان  ار.  اءة من أهم   "ح "للت ات ال لإث

حظات الاستعداد للحفلة،  أهداف الخطة استعاد ل
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ه  جع  للونوتغي ختلط عليهم الأمر اس شعره ح 

ف  قة تم دسك لا  أجهزة التنصت الدق ،   أرجاء الف

ديو و  ل الف سج ل حواراتهم و سج ف تم   " لشاهنده"ك

ف استولت "ح "و جع ك ن". اس ع المفاتيح   "نور

ف تم استخدام هذه  سخا من معاطفهم لتصنع  منها. وك

سخا ندات  ل ش  مس أثناء تواجدهم  الحفلة للتفت

ز" عد ذلك لاس " ع ديو الخاص  داد ، ثم  ح "الف  " ب

ل  "شاهنده"و . تذكر إعداده للخطة طوال "مراد"من م

عد وفاة  خمسة ع عاما  نة"عد سفره إ كندا  ،  " ز

ف"و ة جد"س ف تمكن من الحصول ع ه دة  وك

ف أن ح   د. وك تعلم اسمه الحق   لا   "ننور"اسم جد

عا  ف وضعهم جم تحت   ح هذه اللحظة تذكر ك

ئجار  ة المراق  ق اس املة عن ط لمدة ع سنوات 

محقق خاص   عمل  ة و ند ة ال س حمل الج ي  م

ن  لفه هذا من الأموال ال تركها له والده، ول م  كندا، و

ستح ان  صمات والده الالأمر  اعه ل عة  مصنو ق تذكر ان

عد أن  "اللاتكس"من  عه  اللاصق من ع أطراف أصا

صمات "ح "حصل  ف. تذكر كذلك أن ه و ع  ان

كون قاطعا  ه" لن  ل "الدي إن إ حمله   تحل ن مع ما  ول
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الإضافة إ أن ذلك  صمات و الإضافة لل من جينات والده 

كن بنفس الدقة   ل لم  ض   التحل الما عندما تم الق

ا ه، فع والد عزو أي اختلاف    غال ب ال س أن الطب

قة المستخدمة. ة االنتائج إ اختلاف  دق  لط

ه، وك  اته مع والد انوا  منت  تذكر مشاهد من ح ف 

ه الدائمة عن أنه ورث عن  السعادة تذكر ملاحظات أب

ق  ه وع ه عي وة   ته ومرض السكري  أب تذكر استغلاله ل

 الطب  ه الحصول ع درجة الدكتوراوق  والده ليتف

العقاق  حاثه الخاصة  ل تؤثر ع الجهاز   االنف وأ

ج من  . تذكر يوم وفاة والدته وصدمته عندما خ العص

ة تذكر   ق والشقة خال ش الط غرفته ووجدها تف

ة ومواجهته  ا كر ح الذي أن  "لطلعت"استجواب الن

د    نه المسئول عن وفاتها له أوجوده ذلك اليوم مما أ

اره لسماعه خ  ه  السجن وانه ارته لأب وفاة  تذكر ز

ة. تذكر   ة الصح ب قلة العنا س والدته وتدهور صحته 

ه   ه أبوه مما فعله  ل ما قصه عل ، وشهادة "ح " كذلك 

ر  "مراد" ز"وتزو ر. تذكر يوم وفاة والده مت "ع أثرا للتق

 ً د ف  أ ع الانتقام وهو لم ار، من أن ينه مرضه وك

عد  شف  ف ا عد تذكر ك لغ السادسة ع  أن حث ي
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ز" ر الخاص   "ع ة التق ــــح وكتا هو من أجرى ال

دي "بوالدته تذكر ابنه،  ف الحد ف طارق س الذي  "س

ه، والدي  عة سنوات والذي تركه مع جد لغ من العمر أر ي

ن" ذ انتقامه  "نور م كندا ليتمكن من تنف ه   .   شتاق إل

اه ذهبوا إ  حه هو أن ضحا ان أ ما ي ل ذلك و  تذكر 

ظنون أن والدهقب هو من فعل بهم   ،رحمه الله،  ورهم وهم 

ئة اسم  الإضافة إ ت ان هذا أ ما يهمه  الخطة  هذا 

ه الراحل   أب

ه الفاتحة، ث "طارق"قرأ  ده كف لوالد م أمسك ب

ن" سلم للنوم فقد انفتحت  ه و ، وأغمض عي "نور اس

دأت  دعوة.....للموت   مظلة الهبوط وانتهت الرحلة ال 

ة ا                           لنها
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طان   أنفاس الش
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 الفهرس 

 

 دعوة للموت 

 الدعوة 

 الحفلة 

انة   خ

 المأزق 

 وثائق

 اء ال 

 الشبح 

 صوت الما 

 المزور 

ط   الضا

 الخطة 

ساوي   مراد ال

 طلعت ذه 
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 اقتحام 

 ز رفعت ع

ف ال دي س  حد

 ح السعد 

ات   ذك
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